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غيث شبر

أول 
الكلام

المضمار
يقـــول البعـــض كم هـــو جميـــل لـــو كان هنـــاك إيعـــاز التراجع 
)ctrl+z( في هـــذه الحيـــاة كما هـــو في البرامج الرقمية، فبكبســـة 
هذيـــن المفتاحـــين معا تتراجـــع عن خطـــوة خاطئة وتحذفهـــا وتبدأ 
مـــن جديـــد، وتتخلص مـــن الخطأ وينتهـــي أمره، لكـــن الحقيقة أن 
هـــذا الإيعاز مفعل ومنشـــط في هـــذه الحياة أيضًا بالنســـبة للآثار 
بعيـــدة المـــدى فيمـــا وراء هـــذه الدنيـــا المؤقتـــة، بل أكثر مـــن هذا 
يمكـــن أن تبـــدأ مضـــار الكدح من جديـــد، بل في برنـــامج المؤمن 
الـــذي ذكرنـــاه في المقال الســـابق هناك زر إعـــادة الصياغة في كل 
عـــام ولعدة مـــرات، كأنه التحديـــث الإجباري للتخلـــص من أعطاب 

الســـلوك في الفترة المنصرمـــة للفرد.

فإضافـــة إلى شهـــر الصـــوم والحـــج الذي يعيـــد نظـــام الفرد 
العـــادي إلى مســـتواه قبـــل تطور الفجوات الســـلوكية، هنـــاك لدينا 
شهـــر المحرم الحرام المدجـــج بالدموع، وشهر صفـــر المزين بأنواع 
الخطـــوات وأنـــواع الإيثـــار وخدمـــة المـــرء لأخيه بغـــض النظر عن 
عرقـــه أو لونـــه أو قوميته أو جنســـيته، فهذه أربعـــة مواقف تحديث 

ســـنوية خاصة لإزالـــة الدرن.

ومـــا دمنا نحن بني البشر نعشـــق زر التراجع فهـــذه تذكرة لكم 
بعـــد أن مـــر عليكم شهر المســـير أن نبـــدأ الآن من جديـــد في هذا 
المضـــار الطويـــل عـــى أن لا نقـــع في الأخطاء القديمـــة مجددًا، 
فهـــم نكتب بأقامنـــا وبلوحات مفاتيح الحياة خطًـــا جديدًا لا تتطرق 

إليـــه الأخطاء كما في ســـالف الأيام.
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العُقل )العگل(
وصناعتها

فـوق  يوضـع  عـربي،  لبـاس  وهـو  عِقـال،  جمـع  العُقُـل 

الكوفيّة على الرأس، واسـتعماله شـائع في الأقطار العربية، 

وبخاصـة العـراق وبلـدان الخليـج العـربي. 

أ. د. صادق المخزومي

الراغـــبُ:  قـــال 
العقـــلُ مـــا يُعقـــل بـــه حقائـــق الأشـــياء، 
وقيـــل: محلُـّــه الـــرأس، وقيـــل: محلـّــه 
ـــال البعـــير،  القلـــب، وهـــو مأخـــوذ مـــن عِقَ
ــن  ــدول عـ ــن العـ ــول مـ ــع ذوي العقـ يمنـ
ســـواء الســـبيل. ويـــرب المثـــل في 
ـــا  َ العقـــال بشـــدة ربطـــه، ويقولـــون: كَأَنَّ

أُنْشِـــطَ مـــن عِقَـــال)1(.

يعـــد العقـــال أحـــد الأزيـــاء النجفيـــة 
العامـــة  إلى  إضافـــة  المطلوبـــة، 
والكشـــيدة، ويضعـــه عـــى رؤوسهـــم 
العربيـــة،  الغالـــب- ذوو الأصـــول  -في 

ـــة  ـــة معرفي ـــا كمرحل وهـــو يســـتعمل أحيان

1-الازهري، التهذيب في اللغة 11/ 216؛ الإبانة 
في اللغة العربية 2/ 37.

ابتدائيـــة لدراســـة العلـــوم الدينيـــة أو 
يعتمـــرون  وبعدهـــا  صغـــار الخطبـــاء 
ـــد  ـــيخ أحم ـــب الش ـــل الخطي ـــة، مث العام
الوائـــي في شـــبابه قبـــل ان يتـــم 
قـــد لبـــس العقـــال، ومنهـــم يظـــل عـــى 
ـــاعر أحمـــد الصـــافي  ـــل الش ـــال، مث العق
ــف  ــت النجـ ــا كانـ ــن هنـ النجـــفي)2(. ومـ
الاجتماعيـــة  الحاجـــات  هـــذه  تلـــي 
وتغـــي تلـــكم الاحتياجـــات الـــي يتســـع 
مدارهـــا إلى أبعـــد مـــن النجـــف في 
والأقطـــار  العراقيـــة  والقـــرى  المـــدن 
القريبـــة، إذ كانـــت النجـــف ومـــا زالـــت 
ـــه صـــوف خـــاص  ـــال، ومادت ـــع العق تصن
ــال النجـــفي  يسمـــى )المريخـــي(، والعقـ

2- ماحظة أبو نزار العطار.
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يختلـــف عـــن غـــيره، فإنـــه يمتـــاز بالسمـــك 
والطـــراوة)3(.

ــوط  ــن خيـ ــادة مـ ــال عـ ــع العقـ يصنـ
منســـوجة مـــن صـــوف الماعـــز، وهـــو 
الأزمنـــة  في  العـــرب  عنـــد  المشهـــور 
صناعـــة  تطـــورت  فيمـــا  الســـابقة، 
العقـــال بحيـــث دخـــل اســـتخدام الخيـــوط 
المنســـوجة مـــن القطـــن والحريـــر. في 
الوقـــت الـــذي مازالـــت صناعـــة العقـــال 
متشـــبثة بالطـــرق اليدويـــة التقليديـــة. 
ولعـــل مـــا اســـتجد في صناعـــة العقـــال 
هـــو تطويـــر أســـلوب النســـيج، وابتـــار 
بعـــض  في  ترتبـــط  وبـــرم،  نقشـــات 

3- شكر، الصناعات والمهن، رقم 101.

ـــن  ـــة للذي ـــان بالمســـتويات الاجتماعي الأحي
يلبـــس العقـــال)4(.

مناطق  من  منطقة  وتشتهر كل  تتميز 
نوعية  بارتداء  الخاصة  بالنوعية  العراق 
بلبس  الغربية  المنطقة  فتشتهر  العقال، 
المنطقة  تتميز  بينما  )الطمس(،  العقال 
)المتوسط  العقال  بارتداء  الوسطى 
فتشتهر  الجنوبية  المنطقة  أما  الحجم(؛ 
بمرور  ويبدو  )الرفيع(.  العقال  بلبس 
الزمن لا اعتبار لهذه الالتزامات المفروضة 
أو لهذه القاعدة المطلوبة، فقد تركت حرية 
أن  يروم  الذي  الشخص  لرغبة  الارتداء 

يرتدي العقال. 

4- موسوعة المعرفة )العقال(.
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ـــال،  ـــن العق ـــدة م ـــات عدي ـــاك نوعي هن
منهـــا: العقـــال الأســـود وهـــو الشـــائع، 
والعقـــال الأبيـــض، والعقـــال المگصـــب، 
ــة،  ــدون الكركوشـ ــة، وبـ ــو الكركوشـ وأبـ
وأبـــو الشـــعر، والعقـــال الطمـــس، وأبـــو 
الشـــدة، والعقـــال المـــبروم؛ ومنـــه مـــا 
ــع(  ــص ربـ ــو )النـ ــوزن نحـ ــف بالـ يصنـ
و)الربـــع( إلى غـــير ذلـــك مـــن الأوزان 

ــا)5(. ــارف عليهـ المتعـ

بصناعـــة  تتمـــيز  النجـــف  كانـــت 
لتكمـــل  والعقـــال  واليشمـــاغ  العبـــاءة 
الهيـــأة العربيـــة في الملبـــس، ومـــن هنـــا 
في  العقـــال  صناعـــة  أصحـــاب  كان 

5- مدونة رحيم المبارك، الموروث الشعي 

ـــذي  ـــوقهم، ال ـــة في س ـــاورة العبايجي مج
)العـــگل(،  ســـوق  قبـــاً  يسمـــى  كان 
ولعـــل الأشهـــر ان بـــاب الصحـــن الـــي 
يلتصـــق بهـــا ســـوقهم تسمـــى بـــاب 
)العـــگل( وهي بـــاب مســـم بـــن عقيـــل.

ـــاد  ـــة ت ـــال، هـــذه الحرف ـــة العق صناع
تنحـــصر في أسرتـــين مشهورتـــين في 
ـــويج،  ـــف، همـــا آل الشمـــرتي وآل ت النج
وأذكـــر منهـــم عـــى ســـبيل المثـــال: الحـــاج 
الحـــاج  وأولاده؛  الشمـــرتي  مهـــدي 
حســـن تـــويج وأخوانـــه، ولم يبـــق منهـــم 
ـــزاول  ـــل مـــن أبنائهـــم مـــن ي الآن إلا القلي

الحرفـــة، كالحـــاج عمـــار تـــويج.

يسـتدرك ابـو نافـع تـويج: إضافة إلى 
مـا ذكـر هنـاك أسـطوات غـيرهم منهـم 
الحـاج جـواد حميد نجم من الاسـطوات، 
باتـا  احذيـة  محـل  بجانـب  محلـه  وكان 
عـى ظهـر الصحـن، وجـه المحـل عـى 
سـوق الكبـير، والحـاج جـواد تـويج في 
سـوق الكبـير مقابـل محـل الحـاج هـال 
سـوق  إلى  انتقـل  ذلـك  بعـد  الجيـاوي، 
الصحـن.  دورة  توسـعة  بعـد  المـشراق 
حسـن،  وحجـي  كـزار،  منهـم:  وآخريـن 
وحجـي هـادي اليعقـوبي، والحـاج عبـد 
عـاوي،  والحـاج  الشمـرتي،  الحسـين 
والحـاج عبـد لله الشمـرتي، والحاج عبد 

وإخوتـه. تـويج  الرضـا 
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المدخـــل الأول بـــاب الصحـــن، جهـــة 
اليمـــين: محـــل حـــاج حســـن )أبـــو العـــل( 
وأخيـــه حـــاج هـــادي )أبـــو نـــوري أبـــو 
العـــل(؛ في ســـوق العبايجيـــة محـــل 
حـــاج مهـــدي الشمـــرتي )أبـــو العـــل(.

ـــل  ـــو الع في ســـوق الريحـــة محـــل أب
ــد؛  ــوه عبـ ــن واخـ ــاوي؛ حسـ ــين عـ حسـ
ــواد  ــيد جـ ــو العـــل سـ ــار تـــويج ابـ عمـ

الفحـــام )مـــم( أبـــو العـــل،

ــل، هي  ــو العـ ــب أبـ ــة أسرة تلقـ ثمـ
ـــاب  ـــي حســـين وه ـــد ع أسرة الحـــاج عب
اليعقـــوبي، أولاده: الحـــاج حســـن البـــو 
العٌـــلٌ، وولـــده: باقـــر ونـــوري وعـــي 
وعقيـــل وحيـــدر )دكتـــور جامـــي( وميـــم. 
البـــو  هـــادي  الحـــاج  الثـــاني  وابنـــه 
ــت  ــذا البيـ ــي هـ ــب. سمـ ــلٌ لم يعقـ العٌـ
ـــوا يمارســـون  ـــم كان ـــلٌ«، لأنَّ ـــو العٌ »الب

ــربي. ــال العـ ــة العقـ صناعـ

ـــت لقـــب أبـــو  ـــة حمل ثمـــة أسمـــاء نجفي
ـــترك  ـــواد الحـــاج كاظم ال ـــو ج العـــل: اب
ابـــو العـــل، وعبـــد الحســـين أبـــو العـــل.

الاجتماعيـــة  الأمثـــال  مـــن  هنـــاك 
تـــرب في العقـــال في الشـــدة والقـــوة 

والضبـــط: أضبـــط مـــن العـــال. 

يقـــول حمـــد القابچـــي: بـــاب العـــلَ 
بـــاب الصحـــن الثانيـــة بجانـــب بـــاب 
الصحـــن الكبـــير مقابـــل ســـوق الكبـــير، 

كان صنّـــاع العقـــال يجلســـون عـــى 
ويلفـــون  ركبتهـــم،  ويضعـــون  الأرض، 
خيـــوط الســـتي الملونـــة بلـــون الأســـود، 
ـــين  ـــون دكاك ـــن ولا يمتلك ـــوا معدودي وكان
مثـــل العبايجيـــة، لأن حالتهـــم متوســـطة 

وهم معروفـــون.

ويعلـــق ابـــو نافـــع تـــويج: هـــؤلاء أفـــراد 
يجلســـون في طارمـــة مسجـــد الخـــرة، 
ـــومي، أمـــا  ـــون بأجـــر ي ـــاع يعمل وهم صن
الاســـطوات كلهـــم يمتلكـــون محـــات 
ــطه،  ــين أسـ ــارب الثاثـ ــدادهم مايقـ وتعـ
بالاسمـــاء،  اعـــدهم  أن  أردت  ســـواء 
)حمـــد  معلومـــات  أنّ  إلى  أضـــف 
ـــغلنا. ـــذا ش ـــزه، وه ـــير مرك ـــي( غ القابچ
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من  جار  لنا  خليفة: كان  رشاد  يقول 
اسمه  عني  غاب  السلطاني  آل  السادة 
امام  يجلس  السلطاني[)6(  محمد  ]سيد 

الخرة،  جامع  مقابل  الشمس  مطعم 
يمتهن عمل العال.

ويقــول ابــو نافــع تــويج: الــذي بجانــب 
أحذيــة باتــا هــو والــدي الحــاج عبــد 
الحــاج  وليــس  تــويج،  حميــد  الرضــا 
جــواد عمــي، ذلــك صحيــح في بدايــة 
ســوق الكبــير مقابــل محــل الحــاج هــال 

الجيــاوي بائــع الاصبــاغ.

عبــد الصاحــب مــرزه: كنــت قريبــا 
مــن أصحــاب هــذه المهنــة بســبب مهنــي 
عــى  اعتــدت  النســيج،  وهي  القديمــة 
ــوا  ــث كان ــا، حي ــا تقريب مجالســتهم يومي
العــگل(  )صناعــة  مهنتهــم  يمارســون 
في محاتهــم الصغــيرة امــام النــاس، 
كل  في  مهــم  جانــب  إلى  يلتفتــوا  ولم 
مهنــة، وهي الحفــاظ عــى سر المهنــة، 
وكان أبــرزهم حــى نايــة الســبعينات 
المرحــوم )حســن تــويج( مــع أخيــه المعلول 
)عبــد(، وهنــاك ماحظــة وهي أننــا نعــم 
يســتعمل  كان  كلهــم  او  أغلبهــم  بــأن 
الماعــز،  شــعر  مــن  المصنــوع  الخيــط 
ــال، كان  ــع العق ــن صن ــد الانتهــاء م وعن
يــم تمريــر فرشــاة مصنوعــة مــن أســاك 
حديديــة عــى العقــال، بعــد إتمــام صنعــه 
العقــال  ويظهــر  الشــعرات،  لإخــراج 

6- مشاركة أبو نافع تويج:

بمظهــر جــذاب يحبــه مرتديــه، لكــن هــذه 
العمليــة كانــت تصاحبهــا مخاطــر صحية 
بالفرشــاة  )التفريــچ(  إذ كانــت عمليــة 
الحديديــة، تتســبب بانتشــار شــعيرات 
مجهريــة في الجــو، وربمــا بعــض الغبــار 
لتســتقر في  الماعــز  بخيــوط  الملتصــق 
ــا كان يســبب  ــس، م ــاء التنفّ رئاتهــم أثن
لهــم بعــض الأمــراض المزمنــة لبعــض 
ــؤدي إلى  ــا ي ــة، مم ــذه المهن ــاب ه أصح
وفاتهــم المبكــرة، ولابــد مــن ذكــر إسم 
أحــد أصدقــائي في هــذه المهنــة المرحــوم 
عبــد لله تــويج )أبــو ســتار( وكان محلــه 
ــام  ــاب )حم ــرب ب ــشراق ق ــوق الم في س
الــذي كان  أبــو جحريــن( في الســوق 
أيضــا يشــكو مــن مشــاكل في التنفّــس، 
شــباب  موكــب  مؤســي  أحــد  وكان 
ــه الســيد  ــع رفاق ــن الحســين)ع( م عــي ب
وهــاب الطالقــاني وصــادق الخاقــاني 
وغــيرهم مــن الشــباب حينئــذٍ في أواخــر 

الســتينات.

جعفر  يذكر  عمارة:  تحسين  يقول 
الدين  محيي  قاسم  الشيخ  ان  الخليي 
قبل  الداكن  الأحمر  العقال  يلبس  كان 
الفكه  العمّه)7(؛ ولبس الشاعر  أن يرتدي 

حسين قسام العگال الأبيض بقوله:

إبن إثنعش لمن صرت هالدوره
لبست إعگال أبيض بيه زاگوره

7- هكذا عرفتهم 273-1.
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بقلم باسم الساعدي

براري العمارة جمال يقطع الأنفا�س
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تبتعد عن صخب المدينة وازدحامها الخانق وتفر إلى البرية 
حيث الهدوء والسكينة، تتجول في انحائها فتشاهد جمال خلق 
لله تعالى يتجلى أمامك، سبحان الذي جعل هذه الفيافي القفرة 
الألباب، تلال خضراء، وسفوح مفروش  سهولا خضراء تسلب 
بآلاف الورود والأزهار، وغدران الماء والوديان التي تسيل بماء 
أعذب من العذوبة نفسها، وأنغام زقزقة العصافير وسيمفونية 
حلال،  بطرب  تهيم  يجعلك  الماء  وخرير  الطيور  باقي  أصوات 
الساعات تمر سريعا وكل رجائي أن يتوقف عقرب الساعة كي 
تطول لحظات السحر الذي أعيشه.. لا لست في سهول منغوليا.. 

أنا أتجول في بعض سهول العمارة.
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المكان الجغرافي
في العارة الكثير من البراري الي 
تسمى باللهجة المحلية باسم )الجزيرة(، 
وقد كانت جولتنا في الجزيرة المحاذية 
هور  بين  تقع  الي  الإيرانية،  للحدود 
السناف الموسمي وسلسلة تال حمرين، 
نايتها في الهور عند الشيب أمّا بدايتها 
فمن جهة الشمال وليس لها حد واضح 
بيّن حيث تكون الاسماء حسب المناطق، 
أو  الغربي  عي  أو  كميت  جزيرة  فمثاً 
شيخ سعد، وهي البراري الي تقع في 
البقع الجغرافية الي حملت اسمها، ومن 
بتضاريسها  الخبير  غير  عى  الصعب 
المنطقة  لهذه  تابعة  الأرض  هذه  تحديد 
إلى  والوصول  لتلك،  وتلك  العشيرة،  أو 
الجزيرة  من عدة طرق، أشهرها طريق 
الطيب وطريق غزيلة، ونحن اتخذنا غزيلة 

طريقنا لذا سنتكلم عن طريقها.

العلامة 
عن  يبعد  المفرق  أو  العامة  منطقة 
حدود بلدية مدينة العارة 25 كيلو متر 
تقريبًا، وعن مركز ناحية المشرح حوالي 
منطقة  وتقع في  بقليل،  أكثر  أو  كيلوين 
الگفيص، الي هي أرض بيت سالم بن 
لافتة  لوجود  بالعامة  وسميت  شياع، 
يذكر  ولا  المنطقة  كان في  مركز شرطة 
المنطقة أسمه فهو  من سألته من سان 
في زمن أجدادهم، وقد أسموه بالعامة 
وسمي  الرسمي،  اسمه  عن  واستغنوا 
المفرق لأنه مفترق طرق فالطريق يستمر 

ذهابًا إلى مركز ناحية المشرح، والمتفرع 
جهة  إلى  المشرح  نر  يعبر  يمين  إلى 
الجنوب عى جسر حديدي إلى مجموعة 
قرى أشهرها )قرية الجديد( ولعل الطريق 
يحمل أسمها، وإلى يسار العامة للذاهب 
الي  غزيلة،  جسر  طريق  المشرح  إلى 
تبعد عن العامة حوالي كيلو متر واحد، 
عى  يقع  غزيلة  جسر  إلى  متجه  وانت 
وهو  النوشي(  )جادر  قهوة  يمينك مان 
من عشير كنانة بيت السنيد، وقد كانت 
التسعينيات،  فترة  إلى  قائمة  أطالها 
الثمانينيات  فترة  في  شاهدتها  وقد 
القهوة كانت محطًا  وهذه  والتسعينيات، 
فيهم  بما  الأجانب  والصيادين  للمهربين 
الرفيعة،  الخليجية  الشخصيات  بعض 
العراقية  الحكومة  مسؤلي  كبار  وبعض 
في السبعينيات وبداية الثمانينيات، وقد 
النوشي  جادر  المرحوم  صاحباها  كان 
فينزل  ودلياً في أرض الجزيرة  صيادًا 
من  التنزه  يريد  ومن  الصيادون  عنده 
رجالات الدولة والشخصيات الوافدة عى 
العراق، ويأخذهم في جولة لصيد الغزال 

وغيرها من الحيوانات والطيور.

جسر غزيلة
يقــع جــسر غزيلــة عــى هــور الســناف 
في منطقــة ضيقــة كثــيًرا وكانــت تــدعى 
لكــثر  نســبة  بغزيلــة  المنطقــة  هــذه 
الغــزلان، حيــث كانــت مــوردًا لهــا، فــفي 
أيــام الصيــف وعنــد جفــاف الغــدران في 
ــزال  ــان الغ ــنزل قطع ــرة ت ــة الجزي منطق
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ــاء  ــشرب الم ــي ت ــشرح ل ــر الم ــى ن ح
بمــا أن هــذه المنطقــة هي منطقــة زراعــة 
الــرز )الشــلب( الــي قوامهــا كــثرة المــاء 
ــت  ــزلان منهــا فسمي ــون مــشرب الغ فيك
بأسمهــا المعــروف اليــوم. وجــسر غزيلــة 
هــو جــسر أثــري لا يعــرف أهــل المنطقــة 
ــدًا  ــرون جي ــير أنــم يذك ــه غ ــاريخ بنائ ت
بأنــه كان جميعــه مــن الخشــب حــى 
دعــائم التثبيــت عــى الأرض، وقــد تغــير 
 ،1٩٨0 أو   1٩7٩ ســنة  حديــدي  إلى 
الثمانينيــات،  فــترة  شــاهدته في  وقــد 
ــب، وكان  ــد الصل ــاؤه مــن الحدي وكان بن
بهندســة جميلــة خصوصًــا أيــام فيضــان 
هــور الســناف حيــث المــاء يتدافــع تحتــه 
جمالــه،  مــن  الألبــاب  يســلب  بمنظــر 
ــي لا يشــعر  ــاء ال ــق الم ــام تداف ــع انغ م
بعذوبتهــا إلى مــن سمعهــا، وفي فــترة 

التســعينيات نبــت الدولــة البعثيــة حديــد 
أحــد طريقيــه، فهــو كان مــن طريقــين 
ــافة 500  ــا مس ــاب، بينه ــاب والأي للذه
مــتر تقريبًــا، وفي فــترة بنــاء القصــور 
الرئاســية أخــذت الدولــة وقــت ذاك حديــد 
جــسر الايــاب، وبــي إلى الآن بجــسر 
واحــد، وهنــاك شــارع آخــر بالقــرب مــن 
جــسر غزيلــة يعــبر هــور الســناف إلى 
جهــة العوينــات، وهــو ســد مــن تحتــه 
صفــت انابيــب الأرانكــو الضخمــة، وقــد 
ــب  ــن تخري ــا م ــام الحــرب خوف أنشــأ أي
 1٩٩2 عاصفــة  وفي  غزيلــة،  جــسر 
-وكانــت في يــوم 17 مــن شهــر تشريــن 
ــاد  ــد راح ضحيتهــا 12 صي ــاني، وق الث
ــة  ــب الضخم ــكم الأنابي ــوت تل سمــك- الت
بســبب قــوة هــواء العاصفــة -الــي لا 
يبعــد أن تكــون اعصــارًا- وتتدافــع المــاء 
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في فوهاتهــا، وصــارت ســدًا جعــل المــاء 
يهــدد مدينــة العــارة، حيــث كانت الســنة 
المذكــورة ومــا بعدهــا ســنوات فيضــان، 
ــب هــذه  ــة بوقتهــا بتخري فقامــت الحكوم
الســدة وشــق فتحــات فيهــا، وبســبب 
ــان المــاء الشــديد توســعت الشــقوق  جري

ــت الســدة.    وخرب

العوينات
مفترق  فياقيك  غزيلة  جسر  تعبر 
لحائط  نسبة  بالجدارية  يسمى  طرق 
العراقية  الحرب  أيام  صورة  عليه  كانت 
جهة  من  الأيمن  والشارع  الإيرانية، 
يصل  الذي  الشيب  شارع  هو  الذهاب 
إلى المعبر الحدودي الآن، ويمر -شارع 
الحليب،  بأم  منها:  بمناطق  الشيب- 
وجعاز، وباشان گطان )قطان( الذي هو 
الموتى  نقل  كان  زمن  في  قديمة  مقبرة 
أهل  وكان  الأشرف صعبًا،  النجف  إلى 
المشرح وباقي القصبات القريبة يدفنون 
ينقلون  الجسد  وبعد تحلل  فيه،  أمواتهم 
وادي  تبقى من الجثامين إلى مقبرة  ما 
المؤمنين  أمير  الجار  حامي  عند  السام 
الدفن  فترة  وتسمى  عليه،  لله  صلوات 
أي  الوديعة  من  بـ)الوداع(  )قطان(  في 
الأمانة، وعن يسار المفرق الجدارية تقع 
الي هي محاذية لهور  العوينات  منطقة 
لأن  الاسم  هذا  حملت  وقد  السناف، 
يريد  بل كان من  العيون،  أرضها كثيرة 
مقدارا  بيده  يحفر  فيها  الماء  استخراج 
بسيطا فينبع الماء منها، هذا ما سمعته 
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من بعض أهل المنطقة، وفيها مان قبر 
ابن عطية رحمه لله الذي سنتكلم عنه في 
نفط  مصفى  فيها  والآن  خاص،  عنوان 

أنشأته الدولة سنة 2005 تقريبًا. 

المطشرات

تمتد أرض تعرف باسم المطشرات من 
العوينات وحى نر الدويريج، وهي أرض 
)الإشن(  لكثرة  باسمها  سميت  واسعة، 
فيها، والمطشرات يعني المنتشرات، وذلك 
لانتشار الإشن فيها، والاشن جمع إشان 
وهو تل أصله بناء أثري قديم سفت عليه 
الرياح مع تعاقب السنين فصار تاً، ولا 
الأثري،  التل  عى  إلّا  إشان  لفظ  يطلق 

اختلط  قد  فيها  الإشن  معظم  واليوم 
بالتال الي صنعها الجيش أيام الحرب 
الصعب  من  وصار  الإيرانية،  العراقية 
الأرض  تلك  خبر  من  عى  إلا  تمييزها 
وعرف تفاصيلها، ومن تلكم الإشن ماهو 

مميز معروف ويستخدم كنقاط دالة.

بعض الإشن

منها: العنترية، وهو إشان قد احاطت 
البطل  إلى  ينسبونه  حيث  الاساطير،  به 
شداد  بن  عنترة  الإسطوري  العربي 
أرض  يقع في  -الإشان-  وهو  العبي، 
عشيرة العبوس التابعة لقبيلة بني كعب، 
بقبور  تسمى  إشن  مجموعة  وتوجد 



19

طبيعة

الأبطال، ويقولون -في اساطيرهم- انن 
وقد حاك  عنترة،  قتلهم  من  لبعض  قبور 
المعركة  القصاصيين قصص حول  خيال 
عنترة  صنع  وكيف  الدفن،  وطريقة 
سمعته  قد  صنعة  من  والهدف  العنترية 
أنسانياه  -ومع شديد الأسف-  بطفولي 
كانت  انا  منها  اذكره  ما  لكن  الزمن 

بسبب محبوبته عبلة.

محاط  إشان  وهو  حويطة:  ومنها: 
يؤكد  مما  الرمال،  تحت  مدفون  بسور 
بأنه كان قصًرا أو قلعة، ويقع في أرض 

عشيرة البندة.

أرض  في  يقع  مجارش  أبو  ومنها: 
عشيرة الفجيجات )الفكيات(.

أبو  ومنها:  عودة،  إشان  ومنها: 
الصگور  عشيرة  أرض  يقع في  فجيرة، 
بالقرب  يقع  الرحية،  وإشان  )الصقور(، 
مر  وقد  گطان،  وإشان  الرشيدة،  من 
ذكره، إضافة إلى منطقة في الطيب فيها 
الكثير من المعالم الأثرية، لم أصل لها في 
الرحلة، وسأتكلم عنها تفصياً في  هذه 

وقت لاحق إن شاء لله.      

الطرق
أو  بالاسفلت  المعبدة  الشوارع  جميع 
تنقيب  الحصى هي أما شقتها شركات 
الجهد  شقها  أو  السبعينيات  في  النفط 
الحرب،  أيام  الثمانينيات  في  العسكري 
من  يمتد  الذي  الطيب  شارع  وأهمها: 
الشيب حى منطقة بدرة، وشارع الفكة، 

تال  لسلسلة  آخر يمتد محاذيا  وشارع 
الدوز جنوب  مدينة  حمرين ويصل حى 
كركوك، وهو الذي استخدمه كبار ضباط 
الانتفاضة  في  للهرب  العفلي  الجيش 

الشعبانية.

الجسور
الجسور الي تقع عى شط الدويريج 
كثيرة وبعضها، بل أغلبها قطعته السيول، 
كان  واحدها  منها،  لاثنين  وصلت  وقد 
أما  العيلة،  جسر  هو  والآخر  مقطوعا، 
الطيب فمنها: جسر  تقع عى نر  الي 
مشرعة،  أي  شريعة  مصغر  شريعة،  أم 
ويقع في منطقة تسمى بـ)عبرة سلهابة( 
أو )نشيدة( وهي امرأة كانت تبيع الفحم 
ومنها:  المان،  هذا  من  النهر  وتعبر 
جسر الرميلة، وفيها سابقا جسر أنشأه 
الإنجليز في أربعينيات القرن العشرين، 
ومنها: جسر سيد يوسف لأنه يقع عى 
ومنها:  يوسف،  سيد  مقام  من  مقربة 
عسكرية،  تسمية  وهو  الحمزة  جسر 
جسر  وهو  شبجة،  أبو  جسر  ومنها: 
الحرب  أيام  العسكرية  الهندسة  أنشأته 
العراقية الإيرانية لعبور الدبابات، وعى 
سيد  مقام  قرب  الزبيدات  وديان  بعض 
السيل  جرفه  قد  كونكريي  طعمة جسر 
في السنين السالفة، وآخر يقع بين عيني 
حفر  وقد  والكبريتية  الحلوة  الزبيدات 
صاحبه  سيلحق  ولعله  أطرافه  السيل 
عن قريب، وقد أخذني دليي إلى جسر 
كونكريي عى أحد وديان )أبو غريبات( 
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إيرانية  ميدان طبية  وكان الجسر وحدة 
آثارها  ولازالت  الثمانينيات،  حرب  أيام 
الجنود  مذكرات  وشاهدت  واضحة، 

الإيرانيين وشعاراتهم العسكرية.    

نحو الفكة
ــرى  ــض قـ ــن بعـ ــق مـ ــا الطريـ قطعنـ
نـــر  وتحديـــدا  الفكـــة  إلى  المـــشرح 
الدويـــريج منطقـــة العيلـــة، بصحبـــة دليـــي 
ورفيـــي الأســـتاذ أحمـــد خـــاف الـــذي 
كان يعمـــل معلمـــا في أحـــدى مـــدارس 
بـــازرگان، كان  منطقـــة  أو  زرگا  أبـــو 
المنظـــر الـــذي يحيـــط بالشـــارع عبـــارة 
ـــه،  ـــاط عشـــي لا يوصـــف جمال ـــن بس ع
فالخـــرة عـــى مـــد البـــصر، والغـــدران 
-جمـــع غديـــر- تمـــأ الأرض والميـــاه 
تتســـابق في الأوديـــة، ونـــادرا مـــا تقـــع 
العـــين عـــى غـــير المـــاء والخـــراء، 
الدويـــريج  ســـدة  إلى  وصلنـــا  حـــى 
-وهي ســـدة أنشـــأتها الحكومـــة بقيمـــة 
ـــار عـــراقي  ـــون دين ـــار و 500 ملي 11 ملي
في ســـنة 2010- وقـــد حجـــزت المـــاء في 
بحـــيرة مســـاحتها أكـــثر مـــن  مائـــة دونم، 
ـــاء  ـــن إنشـــائهم هـــو حجـــز الم والهـــدف م
مـــن أجـــل ري الـــزرع، غـــير أنـــا فشـــلت 
فقـــد تســـببت بتجمـــع الـــي -الطـــين 
الـــذي يجرفـــه الســـيل- الـــذي تســـبب بدفـــن 
شـــط الدويـــريج، وبعـــد التقـــاط الصـــور 
للســـد وبحيرتـــه، اتجهنـــا إلى جـــسر 
العيلـــة أو جـــسر العبـــوس وهـــو جـــسر 

يقـــع عـــى شـــط الدويـــريج.

سيطرة عبد العال
طريق  في  الدلالة  عامات  من 
تفتيش عسكرية  نقطة  الفكة  إلى  المؤدي 
العراقية  الحرب  أيام  نصبت  )سيطرة( 
الايرانية، عرفت باسم نائب ضابط فيها 
كان اسمه عبد العال، وكان مكروها من 
الأوامر  ينفذ  لأنه  وقتها،  العسكرين في 
بل  له،  الناس  أقرب  العسكرية حى مع 
حى مع نفسه، وكان يعيد من ينسحب 
فارا من المعارك إليها، ومما يرونه حول 
الأيام  أحد  في  أنه  ضابط:  النائب  ذلك 
معه  يقم  فم  رفيع  عسكري  قائد  به  مر 
بما يستلزم من الأمور العسكرية وبما أن 
رتبة  أعى  هو  من  فيها  ليس  السيطرة 
منه فقد عاقب نفسه عقوبة عسكرية حى 
رجع القائد العسكري فوجده يعاقب نفسه 
بنفسه، فاصدر القائد إلى عبد العال بان 
مافأة  واعطاه  نفسه،  معاقبة  عن  يكف 
حده،  عن  الزائد  العسكري  عى ضبطه 
من  انسحب  اخته  ابن  بأن  رووا  وكذلك 
المعركة وجعل طريقه عى السيطرة، وكل 
بعبورها،  له  خاله سيسمح  بأن  اعتقاده 
لكن الخال اعاد ابن الاخت للمعركة، فغير 
ابن الاخت طريقه واخذ الصحراء بعيدا 
إلى  يصل  ان  واستطاع  السيطرة،  من 
أهله، وعند سؤالهم عى خاله عبد العال، 
قال لهم انتقاما منه: بأنه قتل في المعركة، 
وبعد هيجان الأهل واعانم الحداد عاد 
فاخبرهم  لأهله،  مجازا  ضابط  النائب 
ابن الأخت بسبب تلفيقه خبر موت خاله، 
ولا يبعد ان يكون قصد ابن الأخت بان 
خاله مات في نظره بعد تجرده من رحمة 

القرابة والانسانية.
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  شط الدويريج
هو نر عميق يصل عمقه في بعض 
أمتار،  ثاثة  من  اكثر  إلى  الأماكن 
ويختلف عرضه من مان إلى آخر، ففي 
بعض الأماكن يصل إلى 100 متر ولعله 
الأربع  يتجاوز  لا  الأغلب  لكن في  أكثر، 
الأراضي  من  ومياه  أمتار،  الخمس  أو 
الإيرانية، وهي مجمع الأمطار الي تنزل 
في تلك الجبال، ويدخل الأرض العراقية 
السناف عند  الفكة ويصب في هور  من 
وأهل  لاحقا،  عنه  سنتكلم  الذي  المطش، 
بالشط  حواراتهم  في  يسمونه  المنطقة 
عندهم  فالمعهود  لأسمه  إضافة  غير  من 
مع الإطاق الدويريج لا غير، وصلنا إلى 
وهو جسر  وأجملها،  مناطقه،  أبرز  أحد 
العبوس،  أرض  في  يقع  الذي  العيلة 
الشمالية  الجهة  إلى  الجسر  وعبرنا 
وكي  الصور،  بعض  لإلتقاط  فتوقفنا 
عنه  المعلومات  ببعض  دليي  يزودني 
وكان  فيه،  المحيطة  الأراضي  وعن 
وبعده  غدير صبحا  إلى  الوصول  هدفنا 
إلى سلسلة تال حمرين، غير أن سائق 
شاحنة حذرنا قائا: عودوا قبل أن يقطع 
الماء الجسر، وينقطع بكم الطريق فعدنا 
وعبرنا النهر إلى ضفة العيلة، أي الضفة 
الجنوبيه للنهر كي نأمن من محاصرتنا 
هناك، كان الماء يصل إلى حافة الجسر 
جارف،  سيل  كأنه  يتدفق  وهو  العليا، 
المياه  جمال  بين  يجمع  منظره  كان 
وبين  الجارية،  )دهى(  الحمراء  الطينية 
رهبة المنظر، خصوصا لمن خبر السيول 

ببعض  الأقل  عى  سمع  أو  وخطرها، 
قلعها  الي  الجسور  أكثر  فما  وقائعها، 
من مانا سيل مائه الجارف، حى أنم 
يروون بأن حى الحيوانات السريعة مثل 
داهمها  إن  الفرار  تستطيع  لا  الخيول 
الجسور  بعض  عى  وقفت  وقد  السيل، 

الي قلعها السيل وشاهدت خرابها.   

العيلة

منطقة العيلة تقع عى الضفة الجنوبية 
فصيح  عربي  والاسم  الدويريج،  لشط 
لله  قال  الميان،  أي  العول،  من  مأخوذ 
 ،)1(تَعُولوا لا  أَن  أَدْنَ  ذلك  تعالى: 

وقال الشاعر:

رَحوا َ لله واطَّ إِنَّا تَبِعْنا رَُ

قَوْلَ الرَّسول وعالُوا في الموَازِين)2(

عـن مجـراه  مـال  النهـر  مـاء  أن  أي 
وانحـرف، والدويـريج في هـذا المان في 
جرفـة،  وكـسر  فـاض  السـابقة  الأزمنـة 
فسمـي  أصلـه،  عـن  مـاؤه  وانحـرف 
مـان كـسر الجـرف بالعيلـة، علمـا أن له 
-الدويـريج- أكـثر من عيلة، لكـن المعهودة 
عـن الاطـاق هي مـا وقفنـا عليهـا لأنـا 

الأكـبر.

المطش

هو مان انتشار ماء العيلة الي تكلمنا 
عنه في العنوان السابق، وهو أيضا اسم 

1- من آية3 من سورة النساء.  
2- لسان العرب 4٨1-11.  
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بعد  الدويريج  ماء  فان  فصيح)3(،  عربي 
الشط  وكسر جرف  مساره  عن  مال  ان 
انتشر في هذه الارض فسميت بالمطش.

أبو زرگا
نحو  واتجهنا  الدويريج)4(  شط  تركنا 
الغرب إلى منطقة الزبيدات، وكان طريقنا 
عى منطقة أبو زرگا، وهي أرض واسعة 
يكنى  البخات  السادة  من  لسيد  أصلها 
متدين،  جليل  سيد  وهو  زرگا(،  بـ)ابو 
الديار بحايات كثيرة  تلكم  أهل  يحتفظ 

3- تاج العروس 9: 134. 
4- بعض الكتاب القوميين اسماه بالطويريج ظنا 
منه بانه كلمة عربية وقد ابدل الفرس الطاء دالا، 

وهو خطأ محض.

اسست  السبعينيات  بداية  وفي  عنه، 
شركة نفطية في أرض السيد حملت أسم 
باسم  عرفت  قرية  تقع  وقربها  بازرگان، 
قاطنيها السادة البخات، وتسمى بسلف 

البخات. 

أبو غريبات

وفي طريقنا إلى الزبيدات توقفنا في 
بانتظارنا  وكان  عسكرية،  تفتيش  نقطة 
رجل  وهو  الغضبان،  حميد  دليلنا  فيها 
الأرض وسحقها شبرا شبرا،  تلك  خبر 
أخذ  ان  وبعد  وله فيها مغامرات كثيرة، 
الجيش أوراقنا الرسمية وتعهد دليلنا بنا 
أمام ضابط النقطة قصدنا )أبو غريبات( 
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أو ما يعرف الآن بـ)أبو غرب( وهو وادٍ، 
بل مجموعة وديان كان في أكبرها بعض 
اشجار الغَرْب ومفردها غَرْبَة، من ثم بنت 
الحكومة فيه مخفرا حدوديا سمي بمخفر 
باسم  الوادي  اسم  فتغير  غرب(،  )أبو 
لايرتضون  المنطقة  أهل  وبعض  المخفر، 
بنا  وصعد  دليلنا  أخذنا  الجديد،  الاسم 
وأوقفنا  فشيئا،  شيئا  ترتفع  أرض  في 
أدخلنا  ثم  المتحركة،  الرمال  كثبان  عى 
وشاهدنا  وشاهدناها،  ألغام،  حقل  في 
من  وشربنا  الحربية،  المخلفات  بعض 
عنها  سنتكلم  الذي  العذب  عيونا  ماء 
منطقة  إلى  صعدنا  ثم  مستقل،  بعنوان 
وفيها  خراء،  وأرضها  الوديان  كثيرة 
بالكبر،  تختلف  الي  البحيرات  مئات 
فأكبرها تتجاوز مساحته الخمسة دوانم، 
)أبو  وفي  شالاتها،  بعض  وشاهدنا 
غريبات( أراني دليي جدارا رمليا لوادٍ 
ميدان  وحدة  كان  الذي  الجسر  -قرب 
الحمام،  بچهف  يسمى  إيرانية-  طبية 
والشقوق  الكثير من الحفر  لوجود  وذلك 
البري  استغلها الحمام  قد  فيه  الطبيعية 
لبناء أعشاشه، وهذا الجدار متكون من 
)طين  أو  الرأس  طين  منها  طبقات  عدة 

خاوة(. 

الزبيدات
لقاطنيهـــا  نســـبة  سميـــت  منطقـــة 
عشـــيرة  وهم  أرضهـــا  وأصحـــاب 
الزبيـــدات، وذلـــك في العقـــود الســـالفة، 
وفي فـــترة مـــن الفـــترات تحولـــت إلى 

قريـــة عصريـــة حملـــت الاسم نفســـه، 
وقـــد نســـفت بالدينميـــت في بدايـــات 
وقـــد  الإيرانيـــة،  العراقيـــة  الحـــرب 
ـــد العســـاكر  حـــدثي في التســـعينيات أح
ــين -وكان مـــن أهـــالي الحلـــة-  العراقيـ
ــك  ــا في ذلـ ــاهد تخريبهـ ــن شـ ــو ممـ وهـ
الزمـــان، كيـــف ان الهندســـة العســـكرية 
نســـفتها، وفي الزبيـــدات عيـــون مـــاء 
ــد  ــون، وبعـ ــاث عيـ ــا ثـ ــيرة، أشهرهـ كثـ
الزبيـــدات تـــأتي أرض الطيـــب الـــي 
ــن الأراضي  ــع مـ ــر ينبـ ــل اسم نـ تحمـ
ــناف.        ــور السـ ــب في هـ ــة ويصـ الايرانيـ

الجولة الثانية
شباط  شهر  بداية  في  جوليّ  كانت 
من هذه السنة أي سنة 201٩، فدخلتها 
من غير دليل والسيول تتدفق فيها، حيث 
كانت الأمطار غزيرة في تلك الأيام، فم 
استطع التجول في أكثر أماكنها، فرجعت 
أكثر  ومعنا  آخر  دليل  مع  آخر  يوم  في 
تجنبا  رباعي  دفع  بعضها  سيارة،  من 
للمخاطر، فالأرض لازالت تغص بالألغام 
المطر  إلى  أضف  الحربية،  والمخلفات 
المفاجئ وخطر السيول، وكان دليلنا في 
وقد  وأصدقاؤه،  نيروز  خالد  المرة  هذه 
منها  الي  الأماكن،  معظم  إلى  أوصلنا 
عرض  يبلغ  الدويريج  شط  في  منطقة 
الخمسين  عن  يزيد  ما  إلى  فيها  الشط 
من  الكلمة  بما تحملة  فهو بحيرة  دونم، 
كونكريي  جسر  عى  وأوقفنا  معنى، 
بعض  معظمه، فحاول  الشط  قلع  ضخم 
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الشط  قاع  فرش  الأذكياء!  المهندسين 
أيام جفافه في الصيف بالإسفلت، حى 
الفيضان  أيام  السيارات في  عي  تعبر 
في الشتاء، وقد صرفت مايين الدنانير 
وبمجرد أن جاء الماء شتاءً قلع الشارع، 
ففي  صحيحة  النابغة  المهندس  وفكرة 
ويسمى  منها  الكثير  يوجد  الطيب  شط 
باللهجة الجنوبية بـ)الچطة(، وهي طبيعية 
في اكثر الأماكن، ليس للبشر دخل في 
المنطقة  في  لكن  استخدامها،  غير  ذلك 
الي وقفنا عليها لا يمكن نجاحها، لانا 
منخفض  هي  الي  بحيرة،  حافة  في 
بطبيعتها، والماء ينزل في الشط راكضا 
ماثل  شاهد  لفشله  وكان  البحيرة،  نحو 

أمامه وهو الجسر الكونكريي. 

أهم الأماكن
في  الأماكن  أهم  عى  هنا  سنتكلم 
الجزيرة، والجسور فيها، وسنبتدي بذكر 
المزارات الموجوده فيها، وهي كثيرة نذكر 
أشهرها  مع عدم مراعاة الترتيب الزمني 
الحصول  استطعنا  ما  وسنذكر  لبنائها، 

عليه من قصص مزارات.

ابن عطية 
أحـد  وهـو  بكنيتـه،  واشـتهر  عـرف 
المعروفـة)5(،  الأحـاف  عشـيرة  أجـداد 
وأن مـا ذكـر حولـه من قصـص وكرامات 
شـائع عنـد أهـل المنطقة، يقـع مان قبره 
في منطقـة العوينـات، وهـو غـير مشـيد 

5- سمعت بذلك عن المرحوم شاكر الخلف.

سمعـت مـن بعـض أهـالي المـشرح بـأن 
الوقـف الشـيي يريـد بنـاءه، ولابن عطية 
النـاس  جعلـت  الـي  هي  لطيفـة  قصـة 
جعلتهـم  وأخـرى  حياتـه،  في  يقدسـونه 
يـزورون مـان قبره، وخاصـة القصتين: 
مـن  يـسرق  لصًـا  كان  عطيـه  ابـن  أن 
الأرض الإيرانية، وفي يوم قائض شـديد 
الحـر عـبر الجزيـرة إلى المـشّرح، فاتعبـه 
وصـل  حـى  العطـش،  وانكـه  الحـر 
إلى هـور السـناف، وكان في وقتهـا كل 
الأراضي الـي تحـده -تحـد الهـور- مـن 
الـذي  )الشـلب(  الـرز  مـزارع  الجنـوب 
قوامـه كـثرة المياه كما قدمنـا، حيث الري 
والبزل، فان ماء السـناف باردا نسـبيا، 
فعندمـا وصـل لـه ابـن عطية ألقى بنفسـه 
فيـه، فاحـس بـبرده، فقـال لنفسـه -وهـو 
يقـارن بـين حـر رمضـاء الجزيـرة وبرودة 
مـاء السـناف-: كنـت في جهـم والآن في 
الجنـة، وتـاب مـن سـاعته وصـار عابـدا 
زاهـدا، وأمـا قصـة ما بعد مماتـه: أنه مر 
بعـد دفنـه بأيـام قليلـة بعـض النـاس عى 
قـبره فوجـدوا أن القـبر مفتـوح، وعنـده 
آثـار اقـدام ناقـة مـع بعرها وأثـر الأقدام 
متجـه صـوب النجـف الأشرف، فعرفـوا 
بانـه نقـل إلى مقـبرة وادي السـام في 
النجـف الأشرف، ولا يعلمـون مـن الـذي 
نقلـه، وكذلـك يـروون ما هو مسـم عندهم 
في حقـه، وقـد أعرضنـا عـن ذكـره؛ لأنـه 
خـارج عـن محـل كامنـا، ولاني نسـيت 
أيـام  سمعتهـا  حيـث  تفاصيلهـا  أكـثر 

طفولـي. 
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سيد طعمة النوري
يقـع بنـاء عـى مـان تغسـيل السـيد 
طعمـة - الـذي يسمـى عنـد أهـل الجنـوب 
الزبيـدات  أرض  أعـالي  في   - بمقـام 
في سـفح جبـل، وقـد مـات في ظـروف 
غامضة، حيث كان عاشـقا لإحدى فتيات 
بيـت)...()6( وكان اسمهـا )رابعـة(، وتـرك 
مضيفـه وكل أماكـه وعـاش سـائحا في 
أرض أهلهـا، وأهلهـا عـى خـاف ما هو 
معـروف عـن أهـل الجنـوب مـن تشرفهـم 
الأعظـم  النـي  ذريـة  السـادة  بـتزويج 
محمد بـن عبـد لله صلـوات لله عليه وآلـه 
لم يزوجـوه، لكنهـم سـكتوا عـى أن يحـل 
رحمـه  وكان  عنـدهم،  دائم  شـبه  ضيفـا 
فرسـه،  عـى  وقهوتـه  متاعـه  لله يحمـل 
الـي كانـت مـن الخيول الأصيلـة، ودائما 
يحمـل بندقيتـه معـه، وفي يـوم مـن الأيام 
وجـدوه مقتـولا بطلـق نـاري، وقيـل إنـم 
وجـدوا ورقـة في جيبـة يذكـر بهـا بأنـه 
قـد انتحـر، وقـد سـألت محـدثي عـن ذلك 

العائلة حفاظا  أو  العشيرة  تركت ذكر اسم   -6
عى سمعتهم.  

الحـاج جمعـة حـداد الكنـاني هـل يحفـظ 
مـا فيهـا، فقـال: لا يحفظـه، وقـد نقـل لي 
لا  التضعيـف،  بصيغـة  الانتحـار  خـبر 
الجـزم بـه، وعـى مغتسـله بنـاء صغـير 
متواضـع وتعتليـه قبـة خـراء، وقد بني 
المقـام مـن قبـل الجيـش الإيـراني عندمـا 
كانت أرض المغتسـل وما يحيط بها تحت 
سـلطتهم، بعـد أن كان مبنيـا بالقصـب.

سيد يوسف
مقام عى محل تغسيل جثمان السيد، 

يقع في منطقة الطيب.

سيد كاظم
يقع  السيد،  تغسيل  محل  عى  مقام 

في طريق الشيب.

السيد طعمة الياسري
ضحايا  من  إيراني  عسكري  هو 
اقصد  قاتليه  أن  العجيب  ومن  الحرب، 
قبره،  شيدوا  من  هم  العراقي  الجيش 
وتروى قصة للتشييد، هي باختصار: ان 
عراقية كان جنودها في  وحدة عسكرية 
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كل ليلة يرون ضوءًا يشع من بقعة، فظنوه 
كمينا، أو جيشا يتسلل عليهم، فأرسلهم 
المان،  يستطلعون  ضباطهم  كبير 
فوجدوا جثمان السيد، فأخبروا مرسلهم 
الضابط، فأمرهم بتشييد القبر، وبعد أن 
ظهر القبر للعيان وشاعت قصة الضياء 
والبناء أُخذ الضابط للسجن، لكنه خرج 
منه وعاد لمنصبه، بعد ان تبين للسلطات 
للسطات  المقربين  من  الضابط  هذا  أن 

الحاكمة آنذاك ومن نفس مذهبهم.

أماكن أخرى     

الرشيدة، وقد بت ليلة في خيمة فيها، 
أرض  فيها  واسعة  زراعية  منطقة  وهي 
لبعض  وأرض  بيت سنيد  كنانة  لعشيرة 
العشائر،  من  وغيرهم  الخزرج  عشيرة 
والرحية، والفكة، والحرية، وسميت بذلك 
الذي  الخالص  الطين  من  أرضها  لأن 

ليس فيه رمل أو سبخة، وهذا النوع من 
الطين يسمى عندهم بالحر، وبيت ماهور، 
بذلك  والگصبة، سميت  الدويريج،  وشط 
غريبات،  وأبو  القصب،  نبات  فيها  لان 
وقرية  الزبيدات،  وعين  والشرهاني، 
والبجلية  جريبيعات،  وأبو  الزبيدات، 
والعصافرة  والعنترية،  البجيلية،  أو 
أو  زرگا  وأبو  العصافرة،  لعشيرة  نسبة 
حديرية،  وأبو  البخات،  وسلف  بازرگان، 
أرض-  -أي  وگاع  والغابة،  والصحين، 
من  وغيرها  فالح،  بيت  وگاع  العبوس، 

الأماكن الكثيرة.

ومن الأماكن

كان  عمود  وهو  الفكة:  في  التيل 
في  نصب  تلغراف  أو  للهاتف  منصوبا 

أربعينيات القرن الماضي.

كلمة  وهي  ثوايه،  وتجمع  الثاية: 
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أستخدامها  عين  وتستخدم  فصيحة)7(، 
للتحديد،  عامة  فهي  الفصيح،  العربي 
-الذي  الإيرانية  العراقية  الحدود  وفي 
يسمى عند أهل المنطقة بالحد- أكثر من 
ثاية لفرز الأرض الإيرانية من العراقية، 
معرفة  ويصعب  متداخلة  إنا  حيث 

الفاصل بينها عى غير الخبير.

نهر الطيب
الإيرانية  الأراضي  من  يمتد  نر 
السناف ويكون مصبه  وينزل حى هور 
شط  مثل  وهو  كعب،  عشيرة  أرض  في 
في  الشتاء  في  فائضا  يسيل  الدويريج 
موسم الأمطار، وفي الصيف يجف في 
بعض الأماكن ماؤه، ومما ينقل بأنه في 
بعض السنين كانت شاحنة ضخمة تنقل 
علقت  وقد  هناك  كان  معمل  من  الجص 
في باطن النهر، وفي هذه الاثناء أمطرت 
فجرف  الطيب  نر  سيل  فجاء  السماء 
كأنه  يقذفها  وراح  الضخمة  السيارة 

يقذف لعبة أطفال.  

الغدران
من  بركة  وهو  غدير  جمع  الغدران 
في  الأمطار  من  المتكون  العذب  الماء 
حسب  حجمه  يختلف  المنخفضات، 
المنخفض الذي يتجمع فيه وحسب كثرة 
كثير  السنة  كانت  فإن  الهاطلة  الأمطار 
الغدران،  كثيرة  الأرض  تكون  المطر 
وكانت الجزيرة في السنين الماضية كثيرة 

7-  لسان العرب14: 472. 

ويعتبر  له أسماء  بعضها  الغدران وكان 
نقاط دالة في أرض الجزيرة الشاسعة، 

وسنذكر أهمها:

العيلة  جسر  بعد  يقع  غدير صبحى: 
بين شط الدويريج وسلسلة تال حمرين، 
وقال لي الشيخ خاف بن لفته الساعدي 
-وهو أحد من زرتهم لأخذ معلومات عن 
 500 تبلغ  كانت  مساحته  أن  المنطقه-: 
الماء لا يجف منه حى في  دونم، وكان 
الغزال  عليه  ينزل  وكان  الصيف،  فصل 
جهة  في  ويقع  سيل:  وأم  الماء،  لشرب 
غدران  عن مجموعة  عبارة  وهو  الطيب، 

صغيرة. 

العيون
جف  وقد  جدا،  كثيرة  الماء  عيون 
كانت  عندما  سابقا  أما  أكثرها،  الآن 
ان  من  أكثر  كانت  وفيرة  الجوفية  المياه 
تحصى، ففي منطقة العوينات لا يحتاج 
سانتيمات،  بضع  حفر  إلا  الماء  طالب 
وكذلك في منطقة الزبيدات، فقد حدثني 
تزيح  النساء  كانت  كيف  أهلها  بعض 
الرمل بأنية جلب الماء أو الطاسة فيخرج 
لها الماء العذب، والآن توجد سلسلة من 
تقدر  تال حمرين،  سلسلة  عى  العيون 
بالمئات، وقد وقفت عى بعضها وشربت 
منها، وقد اكتشف مؤخرا دليلنا المغامر 
ففي  العيون،  تلك  أحد  الغضبان  حميد 
أحدى جولاته وجد أرض رطبة في بعض 
السفوح في منطقة )أبو غريبات( فطلب 
تنقب  الي  الشركات  بعض  من  حفارا 
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إلى  فذهب  اعارته،  فرفضوا  النفط  عى 
ضحايا  جثث  عن  تبحث  إيرانية  فرقة 
فأعاروه  العراقية  الأراضي  في  الحرب 
ما أراد وعند حفرها نبع الماء العذب عى 
الماء، وسنذكر أشهر  تقطر  شل قطارة 

العيون مع وصفها:

أرض  في  توجد  الزبيدات:  عيون 
الزبيدات ثاث عيون، أحدها دفن وكان 
الماء  عذبة  وهي  والأخرى  عذبا،  ماؤها 
الصهاريج،  لملء  محطة  عليها  وكانت 
فماؤها  يقتلها،  أن  كاد  الزمن  أن  غير 
صار قليا، وسمعت أن بعض الشركات 
استأذنت أهل المنطقة بان تحاول إعادة 
قليلة  نجاح  نسبة  واعطتهم  لها،  الحياة 
جدا، وإن فشلت فستموت العين نائيا، 
عليها  وقفت  وقد  المنطقة،  أهل  فرفض 
وشربت منها، وكان بالقرب منها جابيتين 
الطابوق  من  بناؤهما  الحيوانات،  لشرب 
والإسمنت عى شل نر صغير، والجابية 

مفردة عربية فصيحة: قال الشاعر:

مِ فَصَبَّحَتْ والطيُر لم تَكََّ

تْ بِسَيْلٍ مُفْعَمِ)٨( جابيةً طَُّ

وعى مسافة ليست بالبعيدة من هذه 
لأن  الحلوة  بالعين  تسمى  -الي  العين 
ماءها عذب صالح للشرب، ولتميزها عن 
وماؤها  الكبريتية  العين  توجد  الأخرى- 
يدفق  الكبريت، وهو  فيه نسبة عالية من 
تقع  الي  البيوت  أحد  أن  حى  بقوة 

٨- مجمع البحرين1: ٨1 لسان العرب12: 455.

بالقرب منها قد مد خرطوما اباستيكيا 
الثاني  الدور  في  ماء  خزان  حى  منها 
أكثر  طوله  يبلغ  حوض  وفيها  بيته،  من 
عشرة  حوالي  وعرضه  متر  عشرين  من 
الناس  تزدحم  العطل  أيام  وفي  أمتار، 
عليها من أطراف محافظة ميسان وغيرها 
لاستجام والاستحام؛ لأن ماءها ينفع 
شائع  هو  الجلدية كما  لامراض  عاجا 
عند أكثر أهل المحافظة، وعموما المنطقة 
يتوجه لها أيام الربيع الكثير من السواح، 
وقد  الدافئة،  الشتاء  أيام  في  وحى 
الكثير  الحلوة  العين  وعند  عندها  وجدت 
ما  عن  وسنتكلم  السائحة،  العوائل  من 

فيها من مخاطر عند ذكر الألغام.    

عيون الشگاگ: مجموعة عيون ماء تنبع 
الأرض  شققت  وقد  أرض صخرية،  في 
من حولها لذا سميت باسمها لأنا تشقق 
الأرض، فقط أبدل حرف الاف الفارسي 

بحرف القاف، وهي مشرب الغزلان.

عيون بيثّنة: وهي عكس كل عيون الماء، 
فهي تفيض في فصل الصيف وتغور في 
الذي يخلق  فسبحان لله  الشتاء،  فصل 

ما يشاء.

الوديان
وتسمى باللهجة المحلية لأهل المنطقة 
الي تحتها  الفارسية  بالجيم  بـ)الچاي( 
ثاث نقاط وتجمع )چيان(، ويقال إن سبب 
تسميتها لأن ماء السيل فيها أحمر يشبه 
العراقية  باللهجة  يسمى  الذي  الشاي 

)چاي(، وهي كثيرة جدا، أشهرها:
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چاي السّلّمان: ويمتد من أرض عشيرة 
السناف،  هور  حى  الرشيدة  كنانة في 
النباتات  وكثير  عميقا  كان  إنه  ويقولون 
حى أن المهربين )القچاقة( كانوا ينزلون 
المهربة  بالبضاعة  المحملة  الجمال  فيه 
وقفت  وقد  الشرطة،  رجال  عن  فتضيع 
ما  أجد  ولم  ليلة عى ضفافه  وبت  عليه 
عريضا  نرا  وجدت  بل  به،  أخبروني 
أيام  الجيش  لأن  الشيء؛  بعض  وعميقا 
الحرب في ثمانينيات القرن العشرين قد 

أتلف كل معالمه.

أما جهة )أبو غريبات( والزبيدات، فقد 
وقفت عى كثير من وديانا، وهي كثيرة 

جدا، أهمها حسب الترتيب:

چـــاي أبـــو فاســـة، وچـــاي الفرحـــاني، 
أبـــو  وچـــاي  الشرهـــاني،  وچـــاي 

ــاج  ــرب، والحـ ــو غـ ــاي أبـ ــات، وجـ غريبـ
جمعـــة حـــداد وهـــو ابـــن المنطقـــة يـــرى 
غريبـــات-  وأبـــو  غـــرب  -أبـــو  انـــا 
تكلمنـــا  وقـــد  واحـــد،  لـــواد  إسمـــان 
ــبق،  ــا سـ ــة في مـ ــبب التسميـ ــى سـ عـ
طويـــل،  وادي  وهـــو  يفنـــان:  وچـــاي 
بدايتـــه مـــن الجبـــال الإيرانيـــة وينتهـــي 
بهـــور الســـناف، وچـــاي الحمـــر، أي 
ـــان، چـــاي  الأحمـــر يـــنزل مـــاؤه عـــى يفن
الصـــوح، سمـــي بذلـــك لأن أرضـــه قويـــة، 
وچـــاي الُحميـــدي يـــنزل مـــاؤه عـــى 
ـــو جريبيعـــات( مـــن ثم عـــى المطـــش،  )أب

ومنهـــا: چـــاي احطيـــي.

البجليـــة أو البجيليـــة: وفيهـــا مخفـــر 
لشرطـــة الحـــدود لـــه قصـــة لطيفـــة وقعـــت 
ــاج  ــا الحـ ــني بهـ ــنة 1٩53 حدثـ في سـ
جمعـــة حـــداد الكنـــاني أعرضنـــا عنهـــا 



 النجف الأشرف العدد 210 32

طبيعة

لأكـــثر مـــن ســـبب. 

الحيوانات البرية
حيـــوان  وهـــو  والدعلـــج  الغـــزلان، 
حيـــوان  وهـــو  واليربـــوع،  النيـــص، 
صغـــير مـــن القـــوارض، وســـابقًا كان 
يعيـــش في المنطقـــة الماعـــز الجبـــي. 

الحيوانات المفترسة
الموجـودة  المفترسـة  الحيوانـات  أهم 
أهـل  شـاهدها  وقـد  وأشهرهـا  الآن 
المنطقـة هي: الـذئاب والضبـاع والثعالـب 
والوشـق، والخنازيـر، وقـد حدثني الحاج 
مـن  السـتينيات  في  بـأن  حـداد  جمعـة 
الكـردي(  )عبـاس  قتـل  المـاضي  القـرن 

موجـودة،  الفهـود  كانـت  حيـث  فهـدا 
أحـد  أن  هي:  قتلـه  قصـة  وخاصـة 
أهـل  مـن  )حسـين(  واسمـه  القضـاة 
البـصرة -وكان يسمـى حاكمـا أي رئيس 
محكمـة- حـل ضيفـا عى صديقه الشـيخ 
)چاسـب المفـن( أحـد شـيوخ قبيلـة بـني 
لام، فـأراد الشـيخ المضيف أكـرام ضيفه 
وكان  الكـردي(،  )عبـاس  خلـف  فأرسـل 
الـي تسمـى  بندقيتـه  فاعطـاه  صيـادا، 
لصانعيهـا  نسـبة  أمريـاني  وقتهـا  في 
ماعـز  بصيـد  وكلفـه  الأمريـان،  وهم 
المنطقـة  أهـل  الـذي يسمـى عنـد  جبـي 
بـ)ميـش( ويجمع )ميـاش(، فراح الصياد 
إلى جبـل )أم خنزيـر( وهـو يقـع في )أبـو 
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الجبـي  الماعـز  لقطيـع  وكمـن  حديريـة( 
وقبـل أن يطلـق النـار شـاهد الفهـد الـذي 
كان يتربـص بـه، يقـول محـدثي نقـا عـن 
الصيـاد أن الفهـد رمى بنفسـه من مانه 
لـه  الصيـاد، فوجـه  في الجبـل مهاجمـا 

قتيـا. أردتـه  طلقـة  )عبـاس( 

الطيور
وهي  الُحبَارى،  طير  وهو  الحبار: 
وقيل  الطويلة،  المسافات  وتقطع  تهاجر 

في المثل: أطلب من الحبارى)٩( .

قَبْج  القبچ: اسمه العربي في التراث 
بالجيم العربية، وهو نوعان كبير وصغير 
الأول يسمى عند أهل المنطقة بالكو وهو 
وهو  قبچ،  والكبير  و(،  )كه  كردي  اسم 
وهذا  الأغلب،  عى  كردي  اسم  أيضا 
الطائر من فصيلة الدجاجيات، وقد نقل 
الدميري بأن »القبج فارسي معرب، لأن 
القاف والجيم أو الاف لا يجتمعان في 

كام العرب«)10(.

٩- حياة الحيوان الكبرى1: 321.  
10- حياة الحيوان الكبرى2: 325. 

مالك  طائر  يشبه  وهو  الكيروان: 
أنه  والظاهر  أنه صحراوي،  إلا  الحزين 
ـكما  الليل  ينام  الذي لا  الطائر  الكروان 
الكرى،  من  بضده  والذي سمي  ذكرواـ 

والذي ذكره الشاعر العربي بقوله:

لنا يوم وللكروان يوم
تطير اليابسات ولا نطير

فأما يومهن فيوم سوء
تطاردهن بالحرب الصقور

وأما يومنا فنظلّ ركبا

وقوفا ما نحلّ ولا نسير)11(.

السُمانَي: طائر يشبه الدجاجة إلا أنه 
صغير الحجم وفيه ألوان كثيرة. 

الـــذي يسمـــى  والقطـــا، والـــدراج 
عنـــدهم بالحجـــل وهمـــا معروفـــان فـــا 
حاجـــة لإطالـــة الـــكام عنهـــا. هـــذه 
في  المســـتوطنة  الطيـــور  أهم  أشهـــر 
ــن   ــا مـ ــر غيرهـ ــة لذكـ ــة، لا حاجـ المنطقـ
الحمـــام والعصافـــير والزرازيـــر و و.

11- حياة الحيوان2 الكبرى: 375.
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الطيور الجارحة
 أشهر الطيور الجارحة الموجودة في 
من  وكثير  البوم،  هي:  الجزيرة  منطقة 
العراقي،  الصقر  منها  الصقور،  أنواع 
وقد شاهدته يطير قرب منطقة )المطش( 
الجبال  في  وأعشاشها  تاثرها  ومان 
في  تعشش  والنسور  العالية،  الإيرانية 

المرتفعات العراقية وهي أنواع كثيرة. 

الزواحف
الضب أو الأرول، الحية البتراء، الحية 
أم گرون أي أم قرون سميت بذلك لوجود 
والكوبرا،  رأسها،  عى  صغيرين  قرنين 
والجنيبة سميت بذلك لأنا تزحف بطريقة 
جانبية تشبه سير السرطان الذي يسمى 
الجنيب(،  )أبو  الجنوبية  اللهجة  في 
وغيرها، إضافة للعقارب بلونيها الأصفر 

والأسود.

 الحيوانات الداجنة
والماعـــز،  والبقـــر،  الأغنـــام،  هي   
والحمـــير،  والجامـــوس،  والجمـــال، 
ـــة  ـــة الأصيل ـــي منهـــا العربي ـــول، ال والخي

وهي نـــادرة الآن أمـــا ســـابقا فهـــي 
موجـــودة بكـــثرة، أمـــا البغـــال فهـــي 

نـــادرة. 

الصيد
أرض  الجزيرة  أرض  كانت  سابقا 
صيد وفير حى أن بعض أمراء الخليج 
ذكر لي محدثي  وقد  للتنزه،  يقصدونا 
بأن صيادي الخليج  الحاج جمعة حداد 
 200 إلى   150 يوميا  يصطادون  كانوا 
غزال، وكانوا يسلخون جلودها وينتزعون 
لافتقارهم  لحمها  ويجففون  عظامها 
لانعدام  بل  الحديثة،  التجميد  لوسائل 
بن  خاف  الشيخ  لي  وذكر  الكهرباء، 
لفتة بأنه في أيام شبابه كان يأخذ أحد 
صبحى  غدير  عى  وينزله  الصيادين 
كان  الي  الماء  مضخة  إلى  هو  ويرجع 
له  فيرجع  الدويريج  شط  عى  يديرها 
صاحبه ومعه غزال أو اثنين، أما الطيور 
فقد كانت أكثر من أن يهم الناس بذكر 
صيدها، أما الصيد الآن فهو جائر بما 
تحمله الكلمة من معنى، وقد تجولت في 
أماكنها  أكثر  وسحقت  الجزيرة  ربوع 
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أثناء النهار والليل فم أشاهد ما يستحق 
الذكر غير الصقر العراقي، وقد سألتهم 
مستنكرا: أين الحيوانات؟! فأجابوني بأنه 
في ليالي وأيام الجمع يذهب مجموعة من 
مع  الرباعي  الدفع  بسيارات  الصيادين 
ويتجولون  الحديثة،  الآلية  الصيد  بنادق 
النار  ويطلقون  مجاميع  شل  عى  في 
عى كل حيوان أو طائر يتحرك أمامهم، 
قتيل  بين  والطيور  الحيوانات  فراحت 

ومهاجر إلى الأرض الإيرانية.  

صيد الصقور
في  الصقور  تكثر  الربيع  أيام  في 
الفخاخ والاشراك،  المنطقة، فتنصب لها 
العراقيين  عى  الصيد  يقتصر  ولا 
فكثيرا منهم من الخليج، وبعضهم -وهم 
الأراضي  تلك  استوطن  قد  عراقيون- 
وقد  الصيد،  أجل  من  السنة  طوال 
شاهدت سيارات ومنازل بعضهم، وكانوا 
وحاولت  الصيد،  أجل  من  ليا  يتجولون 
استطع  لم  لكن  وسؤالهم  معهم  الحديث 

لانشغالهم بالصيد ولضيق وقي. 

النباتات
والـــورود  النباتـــات  آلاف  توجـــد 
لـــه  منهـــا  الكثـــير  والاعشـــاب، 
ـــة،  ـــل المنطق ـــد أه ـــة عن ـــتخدامات طبي اس
ـــا  ـــير أن أسماءه ـــا غ ـــوني عنه ـــد حدث وق
العلميـــة  الأسمـــاء  غـــير  المحليـــة 
ــا  ــن أسماءهـ ــت عـ ــد بحثـ ــة، وقـ المعروفـ
العلميـــة كي يكـــون تقريرنـــا هـــذا أكـــثر 

فائـــدة ومتعـــة لكـــني لم أفلـــح في بحـــي، 
لـــذا ســـأذكر مـــا سمـــوه لي مـــع فوائدهـــا 

الـــي ذكروهـــا:

أنـواع  مـن  وهـو  الجغجـغ:  منهـا: 
)علـك  اللبـان  ومنهـا: شجـرة  الكـرزات، 
البسـتج( كمـا يسمونـه، ومنهـا: العّشّـار 
السميـة،  شـديد  سـام   نبـات  وهـو 
لعـاج  الجلـد  سـطح  عـى  يسـتخدم 
شجـيرة  ومنهـا:  الجلديـة،  الأمـراض 
بـ)النمريـچ(،  عنـدهم  وتسمـى  الزعـرور: 
ولـه ثمـر صغـير يشـبه ثمـر النبـق، ويبلـغ 
طـول شجرتـه الناضجـة أقـل مـن مترين، 
شجـيرة  ومنهـا:  شـائك،  نبـات  وهـو 
الگمـان: وهي تزهـر في الربيـع ورائحـة 
أزهارهـا تشـبه رائحـة رز العنـبر، ومنها: 
الحنضـل النبـات المعـروف، وومنها الكبر 
أو الشـفلح، وهـو نبـات متعـرش لـه ثمـر 
يشـبه البطيـخ الأحمـر )الـرقي(، ومنهـا: 
يسـتخدم  متعـرش  نبـات  وهـو  الگطـب: 
لعـاج رمـل الكلـى بعـد تجفيفـه وطبخـه 
تنفـع  وهي  الچليچـاوة:  ومنهـا:  بالمـاء، 
عـاج لبعض أمـراض العيون، ومنها ورد 
لسـان الثور، ووردة النعيرة: ويستخدمان 
لعـاج غـازات البطن، ومنهـا: العنصان: 
نبـات لـه ثمرة صغيرة طعمها يشـبه طعم 
الثـوم المخلـل أو ما يسمـى عند العراقيين 
الچتـات،  ورد  ومنهـا:  الـجم(،  بـ)ثـوم 
ومنهـا: الهندبـاء البريـة، والرشـاد البري، 
والخـس الـبري ويسمونـه بخـس الـگاع، 
والفجيـل، يشـبه نبـات الفجـل، والطرفاء، 

الـبري.  والتـين 
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الكهوف
توجد الكثير من الكهوف في سلسلة 
غير  بكرا  يزال  لا  أغلبها  حمرين  تال 
مستكشف، وفي بعضها يستوطن النحل 
وتوجد فيه خايا كثيرة، ومنه يستخرجون 
العسل الجبي، لكن لا يقدر كل شخص 
الوصول لها؛ لوعورة المان؛ ولأن المنطقة 
ومخلفات  ألغام  حقول  وفيها  عسكرية 

حربية أخرى.

 البحيرات
عشرات  تتكون  الأمطار  موسم  في 
الوديان  وفي  الجبال  بين  البحيرات 
أكثر  مساحته  تبلغ  بعضها  العريضة، 
بعضها  شاهدت  وقد  دونين،  من 
ماؤها  وينزل  العذب،  مائها  من  وشربت 
عى المنخفضات بشالات بعضها يكون 
إرتفاعه أكثر من ثاثة أمتار، وقد شاهدت 
كثيرا،  الشات  تستمر  لا  لكن  بعضها، 
الشهر  تتجاوز  لا  أيام  بعد  تنتهي  فهي 

من انقطاع المطر. 

الرعي
طبيعية،  مراعي  منطقة  هي  المنطقة 
وكان سابقا لا يوجد حد فاصل واضح 
يرعون  إيران  فرعاة  وإيران  العراق  بين 
أن  وبعد  العراقيون،  وكذلك  العراق  في 
يعبرون  الرعاة  صار  الحدود  تميزت 
الحدود بإذن خاصة يعطى من القنصلية 
الستينيات  وفي  البصرة،  في  الإيرانية 
في  المتكفل  كان  العشرين  القرن  من 
چاسب  الشيخ  الإذونات  استحصال 
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لام،  بني  قبيلة  شيوخ  من  وهو  المفن 
بـ)الاجايز(،  اصطاحهم  في  وتسمى 
الإيرانية  العراقية  الحرب  أيام  وفي 
الأراضي  معظم  في  حى  الرعي  منع 
التسعينيات،  بداية  في  وكذلك  العراقية، 
والآن في المناطق الحدودية يختلط الرعاة 
العراقيون مع الإيرانيين بعم الدولتين.  

مخلفات حربية 
اندلعت حرب شعواء في أرض الجزيرة 
أتلفت الزرع والرع وتسببت بانقراض 
من  الكثير  وضياع  الحيوانات،  بعض 
آلاف  ضحيتها  وراحت  الأثرية،  المعالم 
الأرواح  ولازالت  الطرفين،  من  الأرواح 
الي  الكثيرة  مخلفاتها  بسبب  تزهق 
والأسلحة  والعتاد  الألغام،  أشهرها: 
والعجات  الشائكة  والاساك  التالفة 
وسنذكر  الدروع،  فيها  بما  العسكرية 
تقتل  الي  الألغام  اقصد  أخطرها،  هنا 
قد  والحيوانات،  الناس  بعض  سنة  كل 
أدخلني دليي حميد الغضبان في بعض 

مشاهدتها  استطيع  حى  الحقول  تلك 
بعضها  بالمئات  وتصويرها، وهي حقول 
وآخر  الشائكة  بالاساك  مسيجا  لازال 
قد زال عنه سياجها فصار من الصعب 
أن  علما  المنطقة،  أهل  عى  تميزه حى 
المخلفات  أزيلت كل  قد  الإيرانية  الأرض 
دخلت  وقد  الألغام،  حى  منها  الحربية 
ألغام  قرب  عن  وشاهدت  الحقول  بعض 
المخصصة  الفالمارة  وألغام  الدبابات 
قد  بعضها  المشاة، وكان  أو  لاشخاص 
جرفته السيول وآخر غطته الرمال، وثالث 
واقفا  فكنت  والازهار،  الاعشاب  غطته 
عى حافة عين الزبيدات الكبريتيه وانظر 
النباتات البرية الي تفرش الأرض  إلى 
من  ونزلت  المنظر  فسحرني  بخرتها 
الحافة الي هي في مرتفع إلى النباتات 
الي كانت في منخفض من الأرض فصاح 
بي دليي )حميد الغضبان( يحذرني من 
الألغام فقلت له: أنا في الحافة، فقال: ألا 
ترى هذه اللوحة؟!، وكانت لوحة تحذيرية 
من حقل ألغام بدايته حافة العين مباشرة. 

التلوث
لا يوجد تلوث غير المخلفات النفطية، 
فبعضها تجده عى شل بحيرات واسعة 
قد سببت مشاكل بيئية كثيرة للحيوانات 
الطيور  خصوصا  وغيرها  الداجنة 
ماء  فتحسبها  بعيد  من  تشاهدها  الي 
وتموت، حى  بها  فتلتصق  عليها  وتنزل 
لله  –جزاهم  النفط  حماية  شرطة  أن 
الكثير  وآخرى  فترة  بين  ينقذون  خيرا- 
العالقة في تلكم  من الحيوانات والطيور 
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الي  الغاز  لرائحة  إضافة  البحيرات، 
حرقه،  أو  استخراجه  أماكن  من  تنبعث 
وفي بعض الوديان تجد آثار سوداء عى 

جدرانا وهي آثار النفط المتسرب.

البحث عن ضحايا الحرب

من  بمجموعة  تجوالي  أثناء  التقيت 
وحفارات  جرافات  معهم  الإيرانيين 
يحفرون  وهم  استأجروها،  قد  عراقية 
الأرض بحثا عن رفات ضحايا الحرب، 
الذي  عملهم،  تفاصيل  عن  سألت  وقد 
يبحثون  جثة  وجدوا  إن  أنم  خاصته 
أو  هوية  قرص  من  عامة  أي  عن  فيها 
هوية صاحب  يثبت  أي شي  أو  مابس 
لم  وإن  إيراني،  أم  عراقي  أهو  الجثة 
يهتدوا لهويته يبعثونه إلى مركز معد لذلك 
أكثر  بشل  يفتش  وهناك  البصرة،  في 

يبعثونه  لجنسيته،  يهتدوا  لم  وإن  دقة، 
النووي  إيران كي يفحص الحمض  إلى 
DNA، وما يم تشخيصه في العراق إن 
بان لهم أنه إيراني ترحل جثته إلى إيران 
الجثث  تجمع  إيران  إلى  وصولها  وعند 

وتشيع تشيعا شعبيا وعسكريا. 

المعامل والشركات

توجد العديد من الشركات المستخرجة 
للنفط والغاز، والمنقبة عنها، لسنا بصدد 
وأقدمها هي  لكن أشهرها  الكام عنها، 
سبب  عن  تحدثنا  وقد  بازرگان  شركة 
تسميتها سابقا، وكان يوجد معمل لطحن 
مانه  كان  الطيب،  في  الكلي  الحجر 
قرب مخفر حمادي شهاب، وقد غلق في 
أيام الحرب العراقية الإيرانية وإلى الآن 

مغلق، بل هو هو الآن أثر بعد عين.
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مــؤلم جــدًا أن تــرى الآبــاء والأمهــات 
ــت ظهــورهم مشــقة ســنين  بعــد ان انحن

الحيــاة.

ومــن أجــل معرفــة الأســباب الــي 
كبــار  رمي  حــالات  تزايــد  وراء  تقــف 
الســن وعقوقهــم مــن قبــل الأبنــاء كانــت 

لنــا هــذه الجولــة التحقيقيــة.

جزاء الدنيا

توجهنــا في البدايــة إلى دار المســنين 
ــث التقينــا مديرهــا حيــدر الليبــاوي  حي
هنــاك  قائــاً:  الأســباب  عــن  فحدثنــا 
أســباب عــدة تقــف وراء قيــام الأبنــاء 
بــرمي آبائهــم منهــا العقــوق والتربيــة 
العمــل  فــرص  وقلــة  الهويــة  وضيــاع 

جــزاء  أو  الصعبــة  الحيــاة  وظــروف 
يــراع  لم  شــابًا  عندمــا كان  الانســان 

والديــه.

تقسيم الارث

ــد  ــى قي ــو ع ــارث وه تقســيم الأب ل
الحيــاة أحــد الأســباب وعــن هــذا يحدثنــا 
الخطــأ  مــن  فيقــول:  الليبــاوي  حيــدر 
أو توزيــع الأب الأمــاك عــى  تقســيم 
الابنــاء والبنــات حيــث إن هــذا يدفــع 
الابــن بعــد الاســتحواذ عــى الامــاك 

الأم. أو  الأب  بطــرد 

حيــدر  يقــول  المســنين  إيــواء  وعــن 
الليبــاوي: القانــون رقم )5( لســنة 1٩٨5 
يــسمح بدخــول المســن شرط أن يكــون 

المحطـــة الاخـــيرة لكبـــار الســـن الطـــرد في الشـــوارع  قصـــص  عقـــوق 
الوالديـــن؟

القصـــة بـــدأت في دور المســـنين حيـــث نـــرى رجـــلًا طاعـــن الســـن قـــام 
ابنـــاؤه برميـــه في الشـــارع أو امـــرأة عجـــوزًا رمتهـــا بنتهـــا بعـــد ان 

خدعتهـــا في اموالهـــا.

المحطة الأخيرة
بقلم أمير البركاوي
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لديــه أوراق ثبوتيــة وخاليًــا مــن الامــراض 
ــة نفســه. ــادرًا عــى خدم ــة وق المعدي

تفكك أسري

تفــكك روابــط الاسرة أحــد الاســباب 
وعــن هــذا  تحدثنــا  الباحثــة الاجتماعيــة 
ومعــاون مديــر دار المســنين  آســيا محمد 
داخــل الاسرة  التفــكك الاسري  قائلــةً: 
واحســاس  المعيشــة  وســوء  الواحــدة 
الابــن لا يســتطيع تقــديم المعيشــة إلى 
العائلــة هــو أحــد الدوافــع لقيــام الابنــاء 

ــرمي آبائهــم. ب

الــشرائح المســتفيدة تضيــف  وعــن 
اســيا محمد قائلــة: مــن اكثر المســتفيدات 
ــن دار المســنين نســاء غــير متزوجــات  م
بعــد وفــاة الأم والأب يقــوم الاخــوة بطــرد 

الاخــت.

ــا  ــن الموضــوع تلخصه والخاصــة م
روابــط  توجــد  لا  قائلــة:  محمد  آســيا 
اسريــة أو عندمــا يخــرج الاب  متقاعــدًا 
وغــير قــادر عــى خدمــة نفســه يقــوم 
ــرمي  ــكك الاسري ب ــاء وبســبب التف الابن

الشــارع. الأب في 

ســألنا المســن والمســتفيد مــن خدمــات 
الجواهــري  حمــودي  المســنين  دار 
القصــة  عــن  فوتوغــرافي(   )مصــور 
ــا  ــه دار المســنين فتحــدث لن ــي أدخلت ال
لنــا  قصتــه  فلخــص  تــذرف  والدمــوع 
بكلــات قائــاً: دخلــت  دار المســنين بعــد 
ان قامــت أخــي وزوجهــا بالاســتياء 

عــى بيــي في زمــن النظــام الســابق وتم 
ــام 2004  ــن الع طــردي في الشــارع وم
إلى الآن اني اســكن في دار المســنين.

وبالوالدين احسانا 

جابــر  حســنين  الدكتــور  التقينــا 
الحلــو )الاختصــاص فلســفة مجتمــع( 
وتدريــي في جامعــة الكوفــة فحدثنــا 
قائــا: ترجــع قضيــة العقــوق لأســباب 
في  الإســام  عنهــا  نانــا  كثــيرة، 
التعبــير القــرأني: »ولا تقــل لهــا اف 
ولاتنهرهمــا«، موضًحــا عظمــة الوالديــن 
ــق  ــل وف ــة تتعام في إيجــاد أسرة متامل
المنهــج الإنســاني الــذي حثــت عليه جميــع 

الديانــات.
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جابــر  حســنين  الدكتــور  ويضيــف 
قائــاً: ومــن هنــا لا بــد أن نعــي المجــال 
الــواضح لفهــم مقتــى وجــودهم في 
حياتنــا، لأن رضــاهم قــوة، وغضبهــم 
ضعــف، وعــن عــي بــن أبي طالــب)ع( 
يقــول: احــذروا دعــاء  الوالديــن.. فإن في 
دعائهــا النمــاء والانجبــار والإســتئصال 

ــوار. والب

انتهاء المصلحة

وعــن ضرورة رعايــة الوالديــن يشــير 
فمــن  قائــاً:  جابــر  حســنين  الدكتــور 
هنــا علينــا أن لا نســتجيب لأي تغيــير 
اليــوم  ولاســيما  العاقــة،  في  ســلي 
ــون  ــباب يتعامل ــن الش ــير م ــظ الكث ناح
مــع آبائهــم عــى أنــم مــادة، عندمــا 
تنتهــي المصلحــة نرميهــم، وهــذا خــاف 
الإنســانية، لأنــم قــوة دائمــا، فلمــاذا لا 
نحــس هــذا الأمــر؟ طبعــا، بعــد فقدهمــا 

ســنحصد الانيــار والتراجــع.

تغيير البنية الاجتماعية

يحدثنــا  الآبــاء  طــرد  تأثــير  وعــن 
امــا  فيقــول:  الحلــو  الدكتــور حســنين 
ــة  ــير في البني ــو تغي ــاء فه ــر طــرد الآب أث
الاجتماعيــة للمجتمــع العــراقي، علينــا أن 
نتنبــه لهــذا الأمــر وان لا ننجــر خلــف 
أهوائنــا الشخصيــة، وأن نجعــل وجودهم 
مــن وجودنــا، حــى تكــون سمــة عصريــة 

ــة. ــال القادم لأجي

تحدثنــا المرشــدة الأسريــة إخــاص 
جــاسم قائلة: مجتمعنــا مســم وشرقي 
كمــا  الكــريم  القــرآن  اوصى في  ولله 
جــاء في قولــه تعــالى: ﴿ولا تقــل لهــا 

تنهرهمــا﴾. ولا  اف 

وتضيــف إخــاص جــاسم قائلــة: وبــر 
الوالديــن يبــدأ مــن الوالديــن انفسهــم 
وعقــوق الوالديــن هــو بســبب الابتعــاد عن 
لله ونــرى يوميًــا في مواقــع التواصــل 
ــاءهم والخطــوة الاهم  ــاء يرمــون آبن الأبن



43

تحقيقات

وتضيف قائلة: وهناك من يجبر والده 
ووالدته ويستولي عى رواتبهم التقاعدية 
ويجب طلب الحاجة بأدب واحترام وعدم 
انتهاك حرمة الوالدين وعدم رفع الصوت 
ونحن  اهلك  عى  انتصاراتك  تعتبر  ولا 
نعيرهم  ولا  الوالدين  خدمة  في  نعيش 
والمفاجآت  الهدايا  اسلوب  واستخدم 
وعى الابناء الافتخار بكبر والديهم حى 

امام الاصدقاء 

ــه وسلم قــال:  عــن رسول لله عليه وآل
ــافر  ــوة المس ــوم ودع ــوة المظل ــوا دع »اتق

ودعــوة الوالديــن عــى الولــد. 

وأيضًا من عاش خادمًا تحت قدم امه 
وأبيه عاش سيدًا فوق رؤوس قومه«.

وتختــم المرشــدة التربويــة حديثهــا 
ــرب  ــن الق ــن الوالدي ــرب م ــة: الق ــا قائل لن

مــن لله.

كيــف نــربي الابنــاء وعاقــة الابــن بــالاب 
وكيــف كســب وحفــظ مقــام الاب والام. 

وتوجــه إخــاص جــاسم قائلــة: ولا 
اسخــر مــن الوالديــن بســبب الكــبر أو 
بســبب ضعــف السمــع او صعوبــة في 
الحركــة واحــترام رأي الابــاء امــام ابنــاء 

ــن. الاب

الاسريــة  المرشــدة  لنــا  وتسترســل 
إخــاص جــاسم قائلــة: وهنــاك ابنــاء 
قاســية  نظــرات  ابائهــم  إلى  ينظــرون 

وعــزل الاب والام عــن الطعــام 

قائلــة: وانــا يجــب جعــل  وتشــدد 
الاب والام يتصــدر المائــدة وأيضًــا نــؤدي 
وحــى  معًــا  والصــوم  معًــا  الصــاة 
عندمــا يطلــب الابــن طلبًــا مــن الاب يجــب 

ان يطلبــه بــأدب.
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فيمــا يحدثنــا عــزام صــالح )كاتــب 
العــادات  قائــاً:  ســينمائي(  ومخــرج 
والتقاليــد هي مــن تحــكم مــن يلــتزم في 
أبيــه ولا يعقــه والانســانية وهي أحــد 
ــت  ــد دخل ــكك المجتمــي وق أســباب التف
عــى مجتمعنــا ثقافــة السوشــيال ميديــا 
ثقافــات  ودخــول  التهــور  نــرى  ولذلــك 

دخيلــة عــى المجتمــع العــراقي.

قائـــاً:  صـــالح  عـــزام  ويضيـــف 
ذلـــك  في  ســـاعد  القانـــون  غيـــاب 
ـــادات  ـــن والع ـــن الدي ـــاد ع ـــا الابتع وأيضً

الثقافـــة  ترســـيخ  وغيـــاب  والعشـــائر 
والتأســـيس عـــى احـــترام الاب والرجـــل 
الكبـــير والجـــيران وصلـــة الـــرحم وهي 
إلى  واتجهنـــا  الاســـامي  ديننـــا  في 

والشـــذوذ. التفـــكك 

عـــى الجهـــات المعنيـــة العمـــل عـــى 
ـــة  ـــدوات تثقيفي ـــة ون اطـــاق حمـــات توعي
الأسرة  روابـــط  تمكـــين  في  تسهـــم 
وعـــدم تفككهـــا مـــع بنـــاء دور للمســـنين 
ــن  ــدد مـ ــبر عـ ــتيعاب أكـ ــزة لاسـ والعجـ

ــزة. ــنين والعجـ المسـ
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الشهيد السعيد
الشيخ أمير رحيم علوان الخزرجي

عطاءٌ بلا حدود

النشأة
معروف  بالعطاء،  مليئة  حياة  عاش 
الغربي في محافظة  منطقة الحمزة  في 
بابل عى أنّه أحد الفضاء، بل هو أحد 
التغيير والإصاح والتربية، ومن  محاور 
البيت)ع(  أهل  نج  عى  ساروا  الذين 
فكرًا وسلوكًا، كان سمته وهديه وسلوكه 
وبالأخص  عايشوه،  ممن  بالكثير  مؤثرًا 
طبقة الشباب، فانت لهم مساحة واسعة 
الذي  الاهتمام  يوليهم  ووقته،  فكره  من 
يستحقونه؛ لأنّه يراهم صنّاع المستقبل؛ 
منطقته  أهل  عى  تأثيره  يقتصر  لم 
وحدود مدينته فحسب، بل كان واعيًا لما 

يدور حوله من أحداث فيتسع أفق تفكيره 
ليشمل دائرةً أكبر ومساحةً أوسع، فانت 
تطلعاته بحجم فهمه؛ لذا كان حقًا علينا 
ده ونخلَّده سيرةً ومواقفَ ونقتدي  أن نجِّ
به سلوكًا ومنهجًا، ونفخر به، لأنه بدمائه 
ودماء الشهداء من أمثاله ننعم بالكرامة 
السعيد  الشهيد  ذلكم  والإباء.  والعزة 

الشيخ أمير الخزرجي )رحمه لله(. 

مواليد:محافظة بابل عام 1968 

تاريخ ومكان الاستشهاد:

 20- 5- 2017 حقول علّاس 

محافظة صلاح الدين

بقلم الشيخ إياد الطائي
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الدراسة الحوزوية 

التحــق بالحــوزة العلميــة في ســنة 
1٩٩5م. درس المقدمــات والســطوح عنــد 
الأفاضــل مــن أســاتذة الحــوزة العلميــة.. 
ــرواني  ــال سماحــة الشــيخ باقــر الإي أمث
يديــه  تحــت  درس  فقــد  لله(،  )حفظــه 

كتــاب )الكفايــة(، ودرس عنــد سماحــة 
ــه(.. والتحــق -  ــاض )دام ظل الشــيخ الفي
ــدروس سماحــة الســيد محمد  أيضًــا - ب
الســيد  وسماحــة  السيســتاني  رضــا 
محمد باقــر السيســتاني )أعزهمــا لله( 
وحــر البحــث الخــارج في الفقــه عنــد 
الشــيخ هــادي آل راضي )حفظــه لله(.

ــه  ــى دروس ــا ع ــيخ مواظبً وكان الش
يكــن  فــم  واضح،  بشــل  الحوزويــة 
ــد دَرّسَ  ــأيّ نحــو كان، وق ــا ب ــرّط به ليف
الســيد  ومنهــاج  والحاشــية  المنطــق 
ــرات ودروس  ــدة م ــه( لع السيســتاني)دام ظل
ــد  ــه العدي ــى يدي ــد تتلمــذ ع ــيرة.. وق كث
في  العلميــة  الحــوزة  في  الطلبــة  مــن 
النجــف الأشرف، ومنهــم الشــيخ الشهيــد 
حســين الحمــزاوي وغــيره مــن الأفاضــل.

كانــت لــه حلقــات كثــيرة مــن الــدروس 
في الحــوزة.. ولكــن مــا يمــيّز الشــيخ 
الشهيــد )رحمــه لله( المثابــرة والحديــة 
في تقريــره للــدروس، وبالأخــص درس 
سماحة الســيد محمد رضا السيســتاني، 
فقــد لازم درســه ودرس سماحــة الســيد 
محمد باقــر السيســتاني )أعزهمــا لله( 

وكان محبًّــا ومازمًــا لهــا.. وكان يسمــع 
الــدرس ويكتبــه ويقــرره وكان كثــيًرا مــا 

ــه.  يناقــش سماحتــه في بحث

والســيد يرتــي نقاشــاته العلميــة 
ــة.  ــب العلمي الــي تــم عــن فهمــه للمطال
وكانــت مناقشــته للكثــير مــن المطالــب 
والمباحــث الفقهيــة والأصوليــة بطريقــة 
ــة  ــول الطلب ــة محــطّ قب ــة عقائي موضوعي

ــدرس.  ــه ال ــرون مع ــن يح الذي

الأنشطة 

فقــد  التبليــي،  بنشــاطه  تمــيزّ 
الســيد  الاعــى  للمرجــع  معتمــداً  كان 
السيســتاني)دام ظلــه( في مدينــة الحمــزة 
الغــربي في الحلّــة لمــدة طويلــة مــن زمــن 
النظــام الســابق ولغايــة شهادتــه رضوان 

عليه..  لله 

في  يسـى  اعتماديتـه  خـال  ومـن 
بحـق  فـان  المؤمنـين..  حـوائج  قضـاء 



 النجف الأشرف العدد 210 48

شهداء

الديني ونقل من سجن لآخر، ولم يعرف 
أهله مصيره إلا بعد مدة من الزمن في 

سجن الحلة..

وعن هذا الموضوع كتب ولده

الديكتاتوري  النظام  عصر  في 
الصدامي اللعين، كان يذهب إلى المسجد 
كان  وكالعادة  بالمؤمنين،  إمامًا  ليصي 
مرسي  أنظار  عن  بعيدًا  طريقًا  يتخذ 
تقريرًا  ذلك  رغم  كتبوا  الذين  التقارير، 
بأنَّ الشيخ أمير الخزرجي يصي جماعة 
التقرير سجن  ذلك  إثر  وعى  بالمؤمنين، 
)رحمه لله تعالى( مدة ستة أشهر، وفي 

رسائل  له  يبعثون  أهله  كان  المدة  هذه 
مخفية مع الطعام للسؤال عن حاله وهو 
والحاصل  نفسها،  بالطريقة  عليها  يرد 
إمامته  بسبب  السجن  دخوله  علة  كانت 
متمساً  بقى  كله  ذلك  ورغم  للجاعة، 

كهفًـا للفقـراء والمحتاجـين والمعوزين في 
حـين  إلى  1٩٩6م  عـام  ومنـذ  منطقتـه، 
اسـتشهاده كان إمامًا للجاعة، وخطيبًا، 
الوقـوف  في  كبـير  دور  ولـه  ومبلغًّـا.. 
بوجـه الحـركات الضالـة والمنحرفـة ودفع 
الشـبهات العقائديـة.. فـان يجيـب عـن 
منـه  فلمـس  ويردهـا،  الشـبهات  هـذه 
الشـباب الأبـوّة والحنـان عليهـم فلجـأوا 
إليـه فان كهفًـا حصينًا وراعيًـا ومدافعًا 

والمذهـب.. الإسـام  عـن 

بصابة  عليه(  لله  )رضوان  عُرِفَ 
بشجاعة  ارتدى  إذ  إرادته،  وقوة  إيمانه 
لباس العلماء في زمن صعب، وثبت عى 
مواقفه في زمن هوت فيه أرجل الكثيرين 
من  الكثير  وعان  السلطة،  مزالق  في 
السابق  النظام  زمن  في  المضايقات 
لنشاطه   1٩٩٩-1٩٩٨ عام  في  نَ  وسُجِ
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)رحمه لله تعالى( بنهجه.

أمام  بالمسجونين جماعةً  فقد صّل   
أنظار السّجانين، وهذه نعمة الثبات عى 
القويم،ونستطيع من خال  والدين  الحق 
الشدائد  عند  نستذكره  أن  الموقف  هذا 
لله  شاء  إن  ونبقى  نلقاه،  ما  لنتحمل 
عى الطريق المستقيم، جعلنا لله تعالى 

وإياكم من الثابتين.

أمير  الشهيد  الشيخ  عُرِف  وكذا 
البيت)ع(،  بأهل  الشديد  بتعلقه  الخزرجي 
إذ كان يحرص كل الحرص عى إحياء 
العشرة  في  العزاء  لهم  فيقيم  أمرهم، 
الأولى من المحرم في منطقته؛ ويتشرف 
النجف  من  الفضاء  أحد  باستضافة 
بنفسه  وكان  العزاء،  لإقامة  الأشرف 
موكب  في  الحسينية  الخدمة  يباشر 

سه لهذا الغرض. أسَّ

من  الكثير  لله(  )رحمه  حياته  في 
والخصال  والسجايا  النبيلة  المواقف 
الإيمانية الحميدة، نقل لنا بعضَها معتمدُ 
المرجعيَّة العليا في منطقة الحمزة الغربي 

سماحة الشيخ »عاء الحي«

 فقال: إنَّ الشهيد كان من المواظبين 
عى أداء صاة الليل في مدرسة )الآخوند( 
ولأكثر من عشر سنين، فقد كنت مازمًا 
ويضيف  الزمن،  من  المدة  هذه  طيلة  له 
الشيح »عاء”: عندما أقيَم مهرجانُ ربيع 
المقدسة..  العتبة الحسينية  الشهادة في 
هذا  كان  فقد  متعبًا؛  أمير  الشيخ  كان 
أنّه  إلّا  عليه،  الشاقة  الأيام  من  اليوم 
وضوءه  أسبغ  غرفته  إلى  عاد  وعندما 
وقام في محرابه وصل صاة الليل، ولم 
يتركها رغم ما كان يعانيه من تعب، وكان 

يقول )لا أريد أن تفوتني(.
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المرحلة الجهادية 

المقـدس  الدفـاع  فتـوى  صـدور  عنـد 
وداعًمـا،  مبلغًـا  النـصر  بجـرف  التحـق 
وبـي عـشرة أيـام فيهـا، وكذلـك في بلـد 
وغيرهـا مـن المناطـق.. فقـد كان يذهـب 
مـع  يبـقى  بـل  يعـود  ولا  الـدعم  بقافلـة 
المجاهديـن في خطـوط الصـدِّ المتقدمـة..

حـوائج  قضـاء  عـى  حريصًـا  كان 
المجاهديـن والمقاتلـين وعوائلهـم وعوائـل 
وزيارتهـم.. الشهـداء  وعوائـل  الجـرحى 

الـدعم  قوافـل  في  يذهـب  وكان 
اللوجسـي في أماكـن القتـال كالبشـير 
ومكيشـيفة وتكريـت والأنبـار والفلوجـة..

كان يتمنى الشهادة، وكثيًرا ما كان 
يدعو في صاته أن يرزقه لله الشهادة 
عْنَا  سَمِ إِنَّنَا  ﴿رَبَّنَا  الآية..  هذه  ويردد 
بِرَبِّكُمْ  آَمِنُوا  أَنْ  للِِْيَمانِ  يُنَادِي  مُنَادِيًا 
عَنَّا  وَكَفِّرْ  ذُنُوبَنَا  لنََا  فَاغْفِرْ  رَبَّنَا  فَآَمَنَّا 
سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأبَْرَارِ * رَبَّنَا وَآَتِنَا مَا 
زِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ  وَعَدْتَنَا عَىَ رُسُلكَِ وَلَا تُخْ
 ...)1٩4/1٩3 عمران  الْميِعَادَ﴾)آل  لفُِ  تُخْ لَا  إِنَّكَ 
وكان متميًزا في تنظيم أوقاته، وحريصًا 
عى أن لا يهدر وقته في غير فائدة، وكان 
الشهادة  عن  يتحدث  يوم جمعة  في كل 
والشهداء وأجرهم عند لله وكأنا ينى 

نفسه.

قوافـل  التحـق الشهيـد مـع   كعادتـه 
جبـال  إلى  وتوجـه  اللوجسـي  الـدعم 

مكحـول والبشـير والموصـل عـشر مـرات 
أو أكـثر وغيرهـا من مناطـق القتال وكان 
المناطـق  لأخطـر  الوصـول  عـى  ا  مـصّرً
المـواد  وبعـض  الغذائيـة  المـواد  لإيصـال 
الـذي يحتاجهـا المقاتـل ويفضل البقاء مع 
المجاهديـن عـى العـودة إلى أهلـه؛ فان 
وعمومتـه  لأهلـه  واعـتزاز  فخـر  مبعـث 

وأهـل منطقتـه. 

وكان مـن المؤُْثريـن بأنفسهم وأولادهم 
وسـنده  بولـده  دفـع  فقـد  وفعـاً،  قـولًا 
)اذهـب  إرادة  بـل  لـه  وقـال  للجهـاد 
بـنيَّ وعائلتُـك برقبـي( وقـد لـىَّ الابـن 
الجهـاد،  بسـاحات  والتحـق  والـده  نـداء 
ومـا تـزال كلـات الوالـد راسخـة تُلهـب 
العزيمـة والإصرار في نفـس الولـد، ومـا 
يـزال الولـد عـى العهـد مـع والـده يقاتـل 

ضمـن لـواء عـي الأكـبر)ع(..

أسس الشيخ أمير الخزرجي مؤسسة 
الحـوراء المختصـة بالأيتـام والمحتاجـين 
وهي مسـتمرة في عملهـا بـإدارة معتمـد 

المرجعيـة في منطقـة الحمزة.. 

ويـروي ولـده المجاهـد أحمـد عن حياة 
والـده الجهادية:

بتاريخ 2٠١٦/٥/2٠م

الجامعيـة  دراسـي  إكمـال  بعـد 
انضممـت إلى أبطـال هيئة الحشـد لقتال 
داعـش الإرهـابي. في ذلـك الوقـت كان 
والـدي داعًمـا لي ولخطـوتي ولعائلـي.
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كان يعطيني الإرشـادات والتوجيهات 
الـي تخـص الأخـاق والديـن والالـتزام 
مجاهـدون  أنـم  لي  ويقـول  بالصـاة، 

ونحـن فخـورون بـكم ونقبِّـل أقدامـكم.

الجبهـة  إلى  لي  التحـاق  أوّل  وفي 
قـال لي: يـا أحمـد اذهـب ولا تخـف عـى 
أطفالـك، ولا عـى بيتـك أنـا سـأكون لهـم 
خـير سـند ولا أتركهـم أبـدًا مـا حييـت.

كان ينقل لي كام السـيد السيستاني 
دائًمـا ويقـول: السـيد السيسـتاني )أدام 
لله ظلـه( يدعـو للحشـد مـن طلـوع الفجر 
إلى غـروب الشمس ويقول أيضًا السـام 

عليـكم في كل صباح ومسـاء. 

صمـيم  مـن  أنـم  لشهدائـكم  أدعـو 
نفـي، أنـم شرفٌ لنـا، أنـا خـادم لـكم، 

عنـد سماعنـا هكـذا كام مـن سماحتـه 
نـزداد عزمًـا وإصرارًا وثباتًـا وقـوةً ولا 
نـتردد أبـدًا، مهـا كانت الظـروف ومها 
كانـت الأوضـاع الـي تحمـل كل معـاني 

الخطـورة. 

كان والـدي بـين أسـبوع وآخـر يذهـب 
بقافلـة إلى سـاحات القتـال تحمـل معهـم 
كلَّ أنـواع الأغذيـة والمابس والمسـاعدات 
الماديـة والمعنويـة ،فـل رحلـة لـه يتصـل 
بي قبل أن يأتي ويسـتفسر عن القطعات 
الـي لا تصلهـا مسـاعدات، وأنـا أزوده 

بالمعلومـات الافيـة.

قبـل  لـه اتصـل بي  وفي آخـر رحلـة 
يومـين مـن قدومه وقـال لي: يومان ونأتي 
إلى  تـأتي  لا  لـه  فقلـت  عبطـة،  تـل  إلى 
الـدعم  بمواكـب  مليئـة  لأنـا  عبطـة  تـل 



 النجف الأشرف العدد 210 52

شهداء

اللوجسـي، بـل اذهـب إلى صـاح الدين 
في قاطـع حمريـن حيـث يوجـد هناك لواء 
إليهـم،  فذهـب  والخراسـاني،  بـدر   22
في  القاطـع  في  التوزيـع  إكمـال  وبعـد 
ناسـفة  بعبـوة  ارتـقى شهيـدًا  رجوعهـم 
أدت إلى اسـتشهاده وعمـه جابـر موحان 
الشهيـد  وتلميـذه  جابـر  أحمـد  وابنـه 
)رحمهـم لله  الشـيخ حسـين الحمـزاوي 

أجمعـين(. تعـالى 

الشهادة 

عًـأ  في آخـر ذهـاب لـه قـال لأمـه مُودِّ
لهـا بعـد أن سـم عليهـا: )سـوف يكـون 
فقـد  الأخـير(،  لقاءنـا  هـو  اللقـاء  هـذا 
شـعر باقـتراب الأجـل وذهـب إلى حقـول 
-5-20 بتـاريخ  واسـتشهد  »عـاّس« 
2017، أثنـاء عودتـه بعبـوة ناسـفة كانـت 
مزروعة في الطريق ومعه الشـيخ حسـين 
الحمـزاوي والحـاج جابر موحـان وابنه..

التشييع

في  مهيبًـا  تشـييعًا  جثمانـه  شهـد 
النجـف الأشرف، شـارك فيـه جمـع غفير 
مـن فضـاء الحـوزة العلميـة في النجـف 
الأشرف وأسـاتذتها وطلبتهـا، وجمـعٌ من 
المؤمنـين في مدينـة النجف والمدن القريبة 
الأعسميـة  الحسـينية  مـن  بـدءًا  منهـا، 
إلى مرقـد أمـير المؤمنـين)ع( وصل عـى 
الشـيخ محمد  آيـة لله  الطاهـر  جثمانـه 

باقـر الإيـرواني أعـزه لله.

الشـيخ  السـعيد  الشهيـد  لله  رحم 
أمـير الخـزرجي، فقد عـاش حميدًا ومات 
شهيـدًا، فرحمـة لله عليه وحشرنـا معـه 
وأنالنـا شـفاعته إن شـاء لله، فقـد كان 

عالمـًا ورعًـا تقيًّـا.

التأبين 

رضا  محمد  الأستاذ  السيد  تعزية 
السيستاني)دامت بركاته(

بسم لله الرحمن الرحيم 

مـا  صدقـوا  رجـال  المؤمنـين  ﴿مـن 
عاهدوا لله عليه فمنهم من قى نحبه﴾

الحـزن  ملـؤه  وقلـب  دامعـة  بعـين 
العزيـز  الشهيـد  ذوي  أعـزي  والأسى 
الشـيخ أمـير الخـزرجي وجميـع زمائـه 
وعـارفي فضلـه وأهـل منطقتـه في هـذا 

الجلـل.  المصـاب 

آه يا شـيخ أمير.. ما أصعب فراقك.. 
مانـك الخـالي بالقـرب مـني في مجلـس 
البحـث سـيبقى يذكّـرني بك، سـام عليك 

مـن أخيـك المفجوع بفقـدك محمد رضا.

رضـا  محمد  الأسـتاذ  السـيد  تأبـين 
أمـس  يـوم  فقدنـا  بركاتـه(  السيسـتاني)دامت 
الخـزرجي  أمـير  الشـيخ  العزيـز  الأخ 

الآخريـن.  الأخـوة  بعـض  ومعـه 

ذهبـــوا شهـــداء مرجـــين بدمائهـــم 
بعدهـــا  مـــا  ونالـــوا ســـعادة  الزكيـــة 

ســـعادة.
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طالبًـا  أمـير  الشـيخ  الأخ  كان  لقـد   
مثابـرًا مجـدًا، وكان معتَمـدًا فاعـاً في 
المؤمنـين،  خدمـة  في  يسـى  منطقتـه 
وقـد أضـاف إلى مزايـاه العديـدة مزيـة 
معنويـات  لرفـع  الجبهـات  الحضـور في 

منـه. يتمكـن  بمـا  وإسـنادهم  المقاتلـين 

 وفي هـذا الطريـق ارتقى شهيدًا إلى 
الجنان، فهنيئًا له هذه الخاتمة السـعيدة، 
ولكـن يـا أبـا أحمـد قلوبنـا حـرّى وعيوننا 
أن  علينـا  يصعـب  فراقـك،  عـى  عـبرى 
نصـدِّق بأنـك غادرتنـا ولن نلتـي بك مرة 
الدنيـا، رحيلـك صعـبٌ  أخـرى في هـذه 
علينـا فكيـف هـو عى أهلـك وذويك وعى 

أرملتـك وأيتامك!

وتفـرَّقُ البعـداء بعـد مـودة... صعـب 
سـوى  نلـك  لا  القربـاء  تفـرق  فكيـف 
عليهـم  يمـن  أن  تعـالى  إلى لله  الدعـاء 

والسـلوان.  بالصـبر 

حـشرك لله مـع أصحاب أبي عبد لله 
الحسـين)ع( وجـزاك خير جزاء المحسـنين 
ولا حـول ولا قـوة إلا بالله العي العظيم.

باقـر  محمد  الأسـتاذ  السـيد  تأبـين 
بركاتـه(: السيسـتاني)دامت 

وصل  الرحـيم  الرحمـن  لله  بسـم 
وآلـه  محمد  ونبينـا  سـيدنا  عـى  لله 
إليـه  وإنـا  لله  إنـا  الطاهريـن،  الطيبـين 
راجعـون ﴿ولا تحسـن الذيـن قتلـوا في 
سـبيل لله امواتـا* بـل أحيـاء عنـد ربهـم 
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يرزقـون* فرحين بمـا اتاهم لله من فضله 
ويسـتبشرون بالذيـن لم يلحقـوا بهـم مـن 
خلفهـم الا خـوف عليهـم ولا هم يحزنـون* 
يسـتبشرون بنعمـة مـن لله وفضـل وان 

لله لا يضيـع اجـر المؤمنـين﴾0

ــي باســتشهاد  ــزي نف ــكم وأع أعزي
ــير الخــزرجي  ــة الشــيخ أم ــا فضيل أخين
في جبهــات القتــال، لقــد عشــنا معــه 
ســنين وأنســت بــه، ولم أجــد منــه إلّا 
ــا  ــا معنيًّ ــا طيبً خــيًرا، فقــد كان متواضعً
بالــدرس والتحصيــل، فقدنــاه أخًــا عزيزًا 
ــا عــى نحــو مفاجــئ، نســأل لله  وأنيسً
ســبحانه وتعــالى لــه الرحمــة والغفــران، 
ــاء  ــدر وكرب ــع شهــداء ب وأن يحــشره م
تحــت رايــة محمد وال محمد )صلوات لله 
وســامه عليهــم( يــوم يلحــق لله ســبحانه 
بــل إمــام مــن ائــمَّ بــه واهتــدى بهديــه، 
وأن يخلفــه في أبويــه وأهلــه وأولاده خــير 
خلــف، وأن لا يمنعنــا مــن فضلــه، ولا 
ولا يجعــل  بالفــن،  أبقانــا  إذا  يبتلينــا 

ــا. ــغ علمن ــا ولا مبل ــا أكــبر همن الدني

ــى  ــدوا ع ــن وف ــا الذي ــئا لإخوانن هني
لله )ســبحانه وتعــالى( في هــذه الفرصــة 
لا  المقبلــة  الفــن  وأمنــوا  الســانحة، 
الظــروف  معانــاة  ذلــك  بعــد  يزعجهــم 
والفســاد،  الظــم  وكــثرة  السياســية 
الفــن المقبلــة  الوقــوع في مهــاوي  ولا 
الــي تأخــذ بالنفــوس ذات اليمــين وذات 

الشمــال.

قـــدري  لأســـتحقر  إنـــني  واقعًـــا 
ـــب المضحـــين  وأســـتصغر نفـــي في جن
بنفوسهـــم في ذات لله )ســـبحانه وتعـــالى( 
مياديـــن  إلى  اليقـــين  ســـاقهم  الذيـــن 
الشهـــادة وذاقوهـــا راغبـــين، وقدمـــوا 
إليهـــا طائعـــين، نســـأل لله ســـبحانه 

وتعـــالى أن لا يحرمنـــا مـــن فضلـــه.

إنَّ هـــذه رســـالة بليغـــة إلينـــا في 
ـــاة وغرورهـــا، نســـأل  انقضـــاء هـــذه الحي
ــذه  ــتوعبين لهـ ــن المسـ ــا مـ لله أن يجعلنـ
الرســـالة، والواعـــين لهـــا، وأن يهـــذب 
ـــأ  ـــا كمـــا هيَّ ـــا لأجالن نفوســـنا، وأن يهيئن
ــة  ــرأ الفاتحـ ــين. نقـ ــاده الصالحـ ــه عبـ لـ
ــه  ــم ارحمـ ــة... اللهّـ ــه الشريفـ إلى روحـ
برحمتـــك وتقبلـــه شهيـــدًا في ســـبيلك 
وأخلـــف في أهلـــه خـــير خلـــف، إنـــك 

ــب. ــع مجيـ سميـ

وقالوا في رثائه:

نا العلُم ولْيَقْررْ عيونًا لِيَْ
بأبناءٍ بهاليلٍ أباةِ

مَزَجْنا والمدادَ دماءَ عِزٍّ 
وسَطّرْنا المكارمَ خالداتِ

أيا شعبانُ ارّخها: بقسٍر
وداعًا يا أميَر المكَرُماتِ

١438 هـ

ـــب  ـــين وكت ـــر البيت ـــيخ المظف ـــب الش كت
ـــفي. ـــأريخ الســـيد حســـين الغري ـــت الت بي
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م�ضايف العجزة
عبد علي الساعدي

نتكم في هذه العجالة عن ظاهرة لعلها الأولى في بلدان المنطقة، 
مضايف  بناء  وهي  إلا  العشائري،  المجتمع  في  الأولى  هي  وقطعًا 
ولم  الحسان  حسين  بناها  التي  المضايف  تلكم  العاجزين،  لإيواء 

يكررها بعده أحد.

من هو حسين الحسان
بـــن  حســـان  بـــن  حســـين  هـــو 
عائلـــة  كبـــير  حميـــدان،  بـــن  ســـالم 
بيـــت حميـــدان، ثم شـــيخ الفرقـــة الـــي 
لأن  بالكورجـــة؛  وأسموهـــا  أســـسها 
النـــاس تكورجـــوا عليه أي اجتمعـــوا، 
بالكورجـــة  اسمـــاهم  مـــن  إن  وقيـــل 
ابـــن عمهـــم مزبـــان بـــن زامـــل، كان 
حســـين الحســـان يلقـــب بابـــن الجنيـــة؛ 
ـــه  ـــة، عـــرف عن ـــذكاء حـــاد وفطن لتمـــيزه ب
ــذي  ــة الـ ــة التركيـ ــرده عـــى الحكومـ تمـ
دفـــع ثمنـــه بالسجـــن أكـــثر مـــن مـــرة، 
وفي أجمعهـــن حررتـــه عشـــيرته بحـــد 
الســـيف، وكان مقاتـــاً شرسًـــا لا يمـــل 
ـــذي  ـــه ال ـــه كرم ـــرف ب ـــارات، وممـــا ع الغ

ــوه  ــى كنـ ــال، حـ ــرب الأمثـ ــار مـ صـ
بـــأبي )شـــاوريف( وهي جمـــع شـــاروفة 
أي الحبـــل، وســـنتعرف عـــى ســـبب 

ــد. ــا بعـ ــة في مـ الكنيـ

الظرف المتوارث
ــن  ــظ الدهـ ــاء لحفـ ــو وعـ ــرف هـ الظـ
حســـين  أبنـــاء  تـــوارث  وقـــد  الحـــر، 
قصـــة  لـــه  فارغًـــا،  ظرفًـــا  الحســـان 
ـــام  ـــن الأي ـــوم م ـــا: في ي ـــة خاصته عجيب
ـــه  ـــد بيـــت حســـين مـــا يطبخون لم يكـــن عن
نـــزل  الاثنـــاء  هـــذه  وفي  لضيوفهـــم، 
ــع )بركـــش(  ــد مـ ــان، واحـ عنـــدهم رجـ
وهـــو القـــارب الكبـــير، محمـــاً بالـــرز 
ومعـــه ظـــرف مملـــوء دهـــن حـــر هديـــة 
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للمضيـــف، والثـــاني مـــع جاموســـة هي 
وابنهـــا منيحـــة، والمنيحـــة هي الحيـــوان 
لاســـتفادة  اعـــارة  يعـــطى  الـــذي 
مـــن حليبـــه فقـــط،  فضبطـــوا كميـــة 
الـــرز وتصرفـــوا بهـــا، وذبحـــوا ابـــن 
ـــرف  ـــوا الظ ـــوف، وجعل ـــة للضي الجاموس
ــه  ــي أوصافـ ــن يعـ ــاء مـ ــة إن جـ عامـ
تعـــاد لـــه كميـــة الـــرز الـــي اخذوهـــا منـــه 
وقيمـــة ابـــن الجاموســـة، ومـــات حســـين 
ـــد  ـــاؤه الظـــرف عن ـــل ابن ـــودا، وجع ولم يع
أحـــدهم ومـــا عـــاد مـــن الرجلـــين أحـــد، 
ــد  ــاد وبعـ ــرف إلى الأحفـ ــل الظـ ثم انتقـ
ــن  ــر مـ ــنة لم يظهـ ــارب 200 سـ ــا يقـ مـ

يطالـــب بـــه.

الشواريف
صنـــع حســـين الحســـان في بيتـــه 
للعاجزيـــن ممـــن  مجموعـــة مضايـــف 
ليـــس لهـــم مـــن يرعـــاهم، بعضهـــا كان 
للعميـــان، وربـــط لهـــم )شـــواريف( أي 
حبـــال مـــن المضيـــف وحـــى النهـــر أو 
مـــان المـــاء، ثم حبـــا )شـــاروفة( آخـــر 
مـــن مـــان المـــاء وحـــى بيـــت الخـــاء، 
وجعـــل في المضايـــف مـــن يقـــوم عـــى 

ــن. ــة العاجزيـ ــة وراحـ خدمـ

لطيفة
يحـــى أن القائمـــين عـــى خدمـــة 
العميـــان في مضايـــف حســـين لفـــت 
ـــان يأخـــذ قطـــع  انتباههـــم أن أحـــد العمي

الـــم سريعًـــا مـــن صحـــون زمائـــه 
التحقيـــق  وبعـــد  حســـين،  فأخـــبروا 
عرفـــوا أنـــه مـــن الكســـالى، فسخـــن 
ــاء  ــو وعـ ــوة، وهـ حســـين محمـــاس القهـ
يشـــبه مقـــاة الزيـــت، وكـــوى بـــه ظهـــر 
الكســـول، ففـــر هاربًـــا، وبعـــد ســـنين 
ذهـــب حســـين لزيـــارة الأئمـــة صلـــوات لله 
ــارة إن ارادوا  ــل العـ ــم، وكان أهـ عليهـ
ـــل دخـــول  ـــق النهـــر، قب ـــارة عـــن طري الزي
ــيارات-  ــة –السـ ــل الحديثـ ــائل النقـ وسـ
ـــة  ـــة حـــى كرم ـــون في دجل ـــراق، ينزل للع
ــى  ــرات حـ ــدون في الفـ ــي ثم يصعـ عـ
المقدســـة،  وكربـــاء  الأشرف  النجـــف 
ـــارب  ـــز شخـــص عـــى ق ـــق قف وفي الطري
ـــر وألح  ـــرف النه ـــه إلى ج حســـين وسحب
ــأله  ــه، فسـ ــه في بيتـ ــا ضيافتـ عليه طالبـ
حســـين اتعرفـــني؟ فـــرد: انظـــر إلى كل 
هـــذه النعمـــة الـــي أعيـــش بهـــا هي مـــن 
خـــير لله وبســـببك، ثم كشـــف ظهـــره 
وأظهـــر مـــان المحـــاس، وأردف بعـــد 
ـــا  ـــت م ـــذا الحـــرق صرت أعمـــل وجمع ه

تـــراه مـــن أنعـــام.

في الموصل
في العهد الملي ســـافر الشيخ باقر 
الغضبـــان، وهـــو أحـــد أحفاد حســـين 
الحســـان إلى الموصل؛ لغرض ما، ونزل 
ضيفًـــا عى الشـــيخ صفـــوك بن عجيل 
اليـــاور، ولم تكن معرفة مســـبقة بينها، 
فســـأل صفـــوك أحـــد الجلـــوس، وكان 
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ا في الســـن عـــى حادثة  شـــيخًا كبـــيًرًَ
من تاريخهـــم، فقال له الرجـــل الطاعن 
في الســـن: في احـــدى المجاعات الي 
مرت عـــى أهـــل الموصل أنـــم نزحوا 
مع نـــر دجلة نـــزولًا إلى الجنوب، ومن 
المضايـــف الـــي نزلنـــا بهـــن مضيف 
الحســـان  حســـين  يسمـــى  لشخـــص 
والشـــواريف،  العجزة  ووصف مضايف 
وذكـــر أنـــم كانوا مـــن شـــدة الجوع 
يجتمعـــون عـــى حامـــي الطعـــام لهم 
فيصـــير التوزيـــع عليهـــم صعبًـــا فقام 
ابنـــان لحســـين أحدهم اسمـــه ضيدان 
)وهو شـــيخ عـــي()1( والثـــاني شجاع 
صفـــوف  ينظمـــون  شـــياع()2(  )وهـــو 
المصالـــوة كي يأكل الجميـــع، وكان مع 
باقـــر الغضبان أحـــد أفراد عشـــيرته، 

1- هو الابن الأكبر للشيخ حسين الحسان، كان 
اسمه ضيدان وبعد أن التحق في الحوزة العلمية 
في النجف الأشرف غير مرجع ذاك الوقت اسمه 
عوائل  بعض  من  أمه  كانت  عي،  شيخ  إلى 
السواعد بيت عبد السيد، وهي معروفة بالتدين، 
حى أنا ابعدت ابناءها عن الشيخة العشائرية 
فأرسلتهم جميعا إلى الحوزة العلمية في النجف 
الأشرف وصاروا طلبة وبعضهم حاز عى رتبة 

الاجتهاد، فرحمها لله. 
الحسان صار شيخا  بن حسين  شياع  هو   -2
يطول شرحها،  بحادثة  أبيه  حياة  للكورجة في 
ضد  القرنة  معركة  في  السواعد  عشيرة  قاد 
الانجليز، وشارك مع عشيرته في حصار الكوت، 
ثم انسحب إلى الاظمية المقدسة، ثم ترك شيخة 
العشيرة وصار طالب علوم دينية، وكان مطلوبا 
لانجليز، ولم يقبضوا عليه إلى أن مات في سنة 
الصحن الحيدري بين  تقريبا، ودفن في   1918

باب الشيخ الطوسي والمدرسة الغروية.

فقال للشـــيخ الياور: محفـــوظ)3( أن من 
يتكلم عنه محدثكم هو حســـين الحسان 
جـــد ضيفك الشـــيخ باقر بـــن الغضبان 
بـــن حســـين الحســـان، يقول الـــراوي: 
فقـــام الشـــيخ صفـــوك ورحـــب بضيفه 
الشـــيخ من جديد، ثم صـــار كل من في 
المجلـــس يحيي باقـــر الغضبـــان بقول: 
ها بحبـــال، والحبال هي الشـــواريف.  

قول النائحة
ـــب  ـــو غري ـــات حســـين الحســـان، وه م
ـــة الدفـــاس  ـــد عـــن عشـــيرته في منطق بعي
ـــة – في العـــارة بعـــد أن أُخـــذت الحلفاي
أرضهـــم- مـــن عشـــيرة كانـــت مدعومـــة 
مـــن الحكومـــة التركيـــة)4(، وفي عـــزاء 
)فاتحـــة( الشـــيخ جـــاءت نائحـــة إلى 
مـــان العرايـــض)5(، وصعـــدت عـــى 

3- لقب احترام يخاطب به شيوخ العشائر.
أصول  من  العشيرة  هذه  رؤساء  كان   -4
كل  العثمانية  الحكومة  أعطتهم  شيعية،  غير 
الامانيات كي يفرضوا السلطة عى الشيعة في 
الرؤساء  احفاد  استبصر  أَنَّ  بعد  لكن  العارة 
قدم بعض ابنائهم خدمات جليلة لمذهب التشيع 
زمن  العريي-في  محمد  الشيخ  تبرع  حى 
الازمة المادية الي عصفت بمرجعية السيد أبي 
الحسن الأصفهاني رضوان الله عليه- برواتب 
طلبة العلوم الدينية لسنة كاملة، وقد أكد لي ذلك 
الأستاذ رامي مزهر الساعدي نقا عن المرحوم 

الشيخ باسم بن موات العريي.
أما الشيخ مجيد الخليفة فقد ساند الشيخ حبيب 
آل براهيم العامي ماديا ومعنويا بالتصدي للمد 
القرن  ثلاثينيات  أيام  العمارة  في  النصراني  التبشيري 

العشرين.   
العشيرة  استعراض  وهي  عراضة:  جمع   -5
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حصـــان، وكانـــت هـــذه العـــادة معروفـــة 
وصـــارت  الجنـــوبي،  المجتمـــع  في 
)تعـــدد بعزبيتـــه( أي تلـــي شـــعرًا عـــن 
كرمـــه، وقـــد وقـــف الرجـــال وبيـــدهم 
)المغاربيـــات( وهي بنـــادق تعمـــر مـــن 
ــاص)6(، وهم  ــارود ثم رصـ ــورة ببـ الماسـ

يســـتمعون لمـــا تلـــي، فقالـــت:

 ألف هبش وألف ركش وألف جال

وألف عاشوا عى السفرة والحثال

هبش المياجن جنه دجلة غارة

وبسحالته ضاع الجمل وحوار             

فاطلـــق حاملـــوا المغاربيـــات النـــار في 
الهـــواء فجفـــل الحصـــان الـــذي تركبـــه 

ـــعرها. ـــم ش ـــل أن ت ـــت قب فوقع

تفسير لمفردات الشعر
التهبيـــش والتركيـــش: هـــو وضـــع 
ـــاء  ـــو وع ـــذي ه ـــاون، ال ـــوب في الج الحب
ويـــدق  الهـــاون،  يشـــبه  مـــن خشـــب 
ـــى  ـــة، ح ـــى الميجن ـــي يسم ـــود خش بعم
يعـــزل القـــشر الرقيـــق الشـــفاف الـــذي 
ـــة كي  ـــسر الحب ـــرز، وتك ـــة ال ـــط بحب يحي
يسهـــل طحنهـــا أو طبخهـــا، ويسمـــى 
القـــشر الرقيـــق الشـــفاف بعـــد عزلـــه 
ــف  ــن ينظـ ــو مـ ــال: هـ ــة. والجـ بالسحالـ

باسلحتها مع الاهازيج في المناسبات. 
6- يوجد منها في متحف أبي الفضل العباس 

صلوات لله عليه. 

الحبـــوب بعـــد التهبيـــش والركـــش مـــن 
السحالـــة.  والنائحـــة تقـــول -مـــن بـــاب 
المبالغـــة- بـــأن الذيـــن يقومـــون بهـــذا 

ــص. ــة ألاف شخـ ــل ثاثـ العمـ

الســـفرة: هي السمـــاط أي القطعـــة 
الـــي تفـــرش تحـــت الطعـــام، والحثالـــة 
بقايـــا الطعـــام الواقـــع عـــى الأرض، 
مـــن  بـــأن  القـــول  –النائحـــة-  تريـــد 
اعتـــاش عـــى بقايـــا طعـــام ضيوفـــه ألفـــا 

ــص.    شخـ

هبـــش المياجـــن: عرفنـــا معـــنى 
ــع  ــن هي جمـ ــة فالمياجـ ــش والميجنـ الهبـ
لهـــا، چنـــا: أي كأنـــه: دچلـــة: صـــوت 
ــع.  ــدو السريـ ــد العـ ــل عنـ ــر الخيـ حوافـ
ــد أن  ــيرة. تريـ ــل المغـ ــارة: أي الخيـ الغـ
لصـــوت المياجـــن وهي تهبـــش الحبـــوب 
صـــوت كصـــوت حوافـــر الخيـــول المغـــيرة. 

ـــة: عرفناهـــا في مـــا ســـلف،  السحال
ضـــاع: أي اختـــفى، الجمـــل: الحيـــوان 
الجمـــل  ابـــن  الحـــوار:  المعـــروف، 
الصغـــير، أو الفصيـــل. تريـــد القـــول: 
أن السحالـــة الـــي افرزهـــا التهبيـــش 
صـــارت جبـــا قـــد اختـــفى خلفـــه الجمـــل 

ــة)7(. ــع فصيلـ مـ

حفيد  -وهو  ناجي  الرزاق  عبد  لأخ  7- شكرا 
هذه  في  به  أفادني  ما  عى  الحسان-  حسين 

المقالة.
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مستشفى الكفيل التخصصي 
بعمر الـ72 عامًا تنتهي معاناته

 بعملية مميزة لإستبدال مفصل الورك
رشا الخالدي
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ســـبعيني  مســـن  معانـــاة  انتهـــت 
يعـــاني مـــن كـــسر عنـــق عظـــم الفخـــذ 
خـــال عمليـــة ممـــيزة  مـــن  الأيمـــن، 
تم خالهـــا اســـتبدال مفصـــل الـــورك 
الجـــزئي بنـــوع خـــاص مـــن المفاصـــل.
ـــام  ـــة العظ ـــاصي جراح ـــال إختص وق
بالمستشـــفى  والمفاصـــل  والكســـور 
الطـــائي، في  نعمـــة  الدكتـــور أحمـــد 
حديـــث صحـــافي، نجحنـــا مؤخـــرا بعمليـــة 
ـــض  ـــورك الجـــزئي لمري ـــل مفصـــل ال تبدي
يبلـــغ مـــن العمـــر )72( عامـــا، مبينـــا إن 
المريـــض كان يعـــاني مـــن كـــسر عنـــق 

ــن. ــذ الأيمـ ــم الفخـ عظـ
وأوضح الطـــائي، إنـــه تم إســـتخدام 
نـــوع خـــاص مـــن المفاصـــل والـــذي 
العظمـــي(  )الإسمنـــت  مـــادة  يحتـــوي 
بالوقـــوف  للمريـــض  تـــسمح  الـــي 
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مـــن  التـــالي  اليـــوم  في  والحركـــة 
ــدوث  ــع حـ ــك ننـ ــة وبذلـ ــراء العمليـ إجـ
ـــة  ـــم الفخـــذ المتمثل ـــات كـــسر عظ مضاعف
ــا  ــراش وغيرهـ ــرح الفـ ــدم وقـ بتخـــثر الـ
ـــب المريـــض  ـــي تصي ـــات ال ـــن المضاعف م
ـــة بســـبب  ـــترات طويل ـــوده لف في حـــال رق

الكـــسر.

جراحـــة  إختصـــاصي  وأضـــاف 
عظـــم  عنـــق  إن  والكســـور،  العظـــام 
ـــر  ـــي بتنخ ـــا ينته ـــض عندم ـــذ للمري الفخ
ومـــوت رأس العظـــم يجعـــل عمليـــات 
التثبيـــت غـــير ناجحـــة لمثـــل هكـــذا كســـور 
ولضـــان ســـامة المريـــض وتسريـــع 

عمليـــة الشـــفاء نجـــري عمليـــة تبديـــل 
المفصـــل. 

ــل  ــة تبديـ ــائي، إن عمليـ وأوضح الطـ
ــتبدل  ــة يسـ المفصـــل الجـــزئي هي عمليـ
فيهـــا رأس ورقبـــة عظـــم الفخـــذ وتـــرك 
ــو  ــا هـ ــورك كمـ ــان الـ ــوض أو فنجـ الحـ
هـــذه  إن  إلى  لافتـــا  إســـتبدال،  دون 
العمليـــات تجـــرى في مستشـــفى الكفيـــل 
بتقنيـــات حديثـــة إذ يـــم إجراؤهـــا مـــن 
خـــال شـــق صغـــير لا يتجـــاوز الــــ)7( سم، 
وإن العـــاج الطبيـــي يكـــون بواســـطة 
ــى  ــض عـ ــاعد المريـ ــاص يسـ ــام خـ نظـ
ــال  ــة خـ ــة الطبيعيـ ــوع الى الحالـ الرجـ

وقـــت قصـــير.
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

النجفي التراثي  البيت 

الســـابقة  الحلقـــة  في  وذكرنـــا 
)الليـــوان(، وتتـــوزع فيـــه الغـــرف، ويعتمـــد 
عددهـــا عـــى مســـاحة البيـــت..  ونحـــن 
في الطابـــق الأرضي لندخـــل إلى الغـــرف 
في جدرانـــا انتـــشرت )الروازيـــن( كلمـــة 
فارســـية تعـــني: رف مـــن البنـــاء نفســـه 
وترتفـــع  الجـــدار  في  غائـــرة  تكـــون 
عـــن أرض الغرفـــة حـــوالي مـــتر واحـــد 
وتكـــون بـــدون أبـــواب، وتوضـــع عليهـــا 
ــوي  ــا العلـ ــوع، وقسمهـ ــب أو الشمـ الكتـ
نصـــف  أو  مدببـــة  بعقـــود  متـــوج 
دائريـــة أو وتريـــة، وكذلـــك )كنجينـــة(، 
الكنجينـــة: الكنـــج مـــن العاميـــة الـــي 
وتعـــني  الانقـــراض  إلى  طريقهـــا  في 
ـــام  ـــوم مق ـــة تق ـــير، والكنجين مســـكن صغ
الكنتـــور )كنتـــور( إنكليزيـــة مـــن الأثـــاث 
عـــن  عبـــارة  والكنجينـــة   Counter
ــن  ــن ولكـ ــبه الروازيـ ــرة تشـ ــوف غائـ رفـ
ـــاب خشـــبية بمســـتوى الجـــدار.   ـــا ب تغلفه
مــن  فهــي  الغــرف  أرضيــة  أمــا 
ــح  ــد وأصب ــا بع ــور فيم ــرشي، ثم تط الف
فارســية  كلمــة  وهي  )الــاشي(  مــن 
المشهــورة  كاشــان  مدينــة  إلى  نســبة 

بــاط  تعــني  وهي  الخــزف  بصناعــة 
ــف  ــون، ثم أضي ــون أو غــير مل ــس مل أمل
إليــه الحــصى المكــسر أو قطــع المرمــر 
وسمــي بالموزائيــك )الموزائيــك: فارســية(. 
أما الســـقف فهو يدل عى قدم البناء 
وأقـــدم الســـقوف هي الـــي تبنى عى 
شـــل قباب معقـــودة بالجـــص والآجر، 
وحى يتســـاوى مســـتوى السطح تمأ 
أركان القبـــة بالســـبوس أو الرمـــاد أو 
يشـــاد عقد صغـــير في أركانا لتخفيف 
الأوزان... ثم يـــأتي بعـــد ذلـــك زمنيـــا 
التســـقيف بجذوع النخيـــل أو من جذوع 
الأشجار الأخـــرى مثل القـــوق )القوقة: 
تركية وهو نوع من الخشـــب الأبيض(... 
ثم دخـــل الشـــيلمان )الشـــيلمان( كلمة 
إنكليزيـــة Shellman ويبـــدو إن الاسم 
عامـــة تجارية.. وهو مقطـــع عى هيئىة 
الحـــرف )I( الإنكليزي حيـــث دخل إلى 
العـــراق في ثاثينات القـــرن الماضي. 

وأحيانـــا تكـــون الســـقوف مغلفة من 
داخـــل الغرفة بنقـــوش خشـــبية جميلة 
الماليـــة  الإمانيـــات  وحســـب  وملونـــة 

الحلقة الثانية
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لصاحـــب البيـــت ويقال لهـــا )تخت بند( 
وهي فارســـية تعـــني ربـــط الخشـــب. 

 .)1 )الصورة

ونسـتمر في داخـل البيـت الدخـاني 
فهنـاك المطبـخ وهـو محصـور في زاويـة 
صغيرة وفيه قدور سـود وصبغت جدرانه 

نتيجـة اسـتعال  الدخـان الأسـود  بلـون 
واسمـه  )البريمـز(  دخـل  ثم  الحطـب، 
الإنكليزيـة  الشركـة  اسم  وهـو  إنكلـيزي 
الـي فتحـت معملها في السـويد.. ويعتبر 
دخـول البريمـز إلى المطبـخ العـراقي نقلة 
هائلـة في مجـال الطبـخ، ومنـه قـل عـدد 
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هـذا التطـور في المطبـخ يـم الطلـب عـى 
الأكل الجاهـز مـن المطـاعم بينمـا عندمـا 
كان المطبـخ في السـابق بـرغم تواضعـه 
لم تعـرف العائلـة العراقية أن تجلب الأكل 
الجاهـز مـن المطـاعم حـى لـو جـاء إليهـا 

الضيـوف.

تطـور  ثم  الحطابـة...  مهنـة  يمتهـن  مـن 
المطبـخ وأصبـح يأخـذ مسـاحة مـن البيت 
ومطبـخ  حـار  مطبـخ  وأصبـح  واسـعة 
بـارد وفيـه الثاجـة والمجمـدة والحافظـة 
وأخـيراً  الكهربـائي  والفـرن  والطبـاخ 
أفـران المايكروويـف... لكـن الغريـب رغم 
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أما مستلزمات البيت المساندة للمطبخ 
لطحن  يدوية،  مطحنة  الرحة وهي  فهناك 
الحنطة، وهناك الجاون لفصل قشور الرز. 
الفخـار  مـن  وهـو  المـاء  حـب  وهنـاك 
الفـرات  نـر  مـن  السـقاء  المـاء  ويجلـب 
القـرب  بواسـطة  الغـازي  جـدول  مـن  أو 
الجلديـة وعـى ظهور الحيوانـات، وينادي 
نـر  مـاء  انـه  عـى  للدلالـة  فـروع  مـاي 
الفـرات، ولمهنـة السـقاية في النجـف دور 
كبـير لإبتعـاد النجف عن نـر الفرات، ولا 
زال موكـب عـزاء السـقاية متواجـداً إلى 
يومنـا هـذا رغم مـرور زمـن طويـل عـى 

المهنـة. إضمحـال هـذه 
القديمـة( العراقيـة  )مـن  التنـور  أمـا 

أن  قبـل  البيـت  أركان  أحـد  في  فيكـون 
المدينـة. في  المخابـز  تنتـشر 

لنصعـد السـالم إلى الطابـق الثـاني 
فارسـية  كلمـة  وهي  )أرسي(  لـه  ويقـال 
تعـني شرفـة أو نافـذة حـين تطـل واجهتـه 
وتكـون  الداخليـة  الـدار  صحـن  عـى 
الواجهـة عبـارة عـن نوافـذ خشـبية وذلـك 
وأغلبهـا  )الصـورة2(  الأحمـال  لتخفيـف 
تكـون مزججة بألوان جميلـة )الصورة3(.

من  القديم  النجفي  البيت  يخلو  لا 
بسراديبها،  مشهورة  والنجف  السرداب 
ما  أصغرها  أنواع  عى  والسراديب 
يسمى )رهرو( وهي كلمة فارسية تعني 
ممر قصير تحت الأرض وهو ليس سرداب 
يأتي  البئر، ثم  فوهة  إلى  يؤدي  بل ممر 
نصف  سرداب  ثم  الاعتيادي  السرداب 
فارسية  كلمة  و)نيم(  سن(  )نيم  السن 

ويكون  السن  النصف، ثم سرداب  تعني 
بطابقين  سرداب  وهناك  جداً..  بارداً 
وسقف واحد أو ما يسمى )دِبَل ڤاليوم( 
 ،)Double Volume( وهي كلمة إنكليزية

تعني بحجم مزدوج )الصورة4(. 
وهنـاك  البـئر  يكـون  الـسرداب  وفي 
والبـئر  البـئر،  فوهـة  إلى  تـؤدي  ممـرات 
في أغلـب البيـوت، وهنـاك بيـوت تشـترك 
كانـت  إذا  وخاصـة  واحـدة  بـئر  في 
البـئر شـاهيا )عباسـيا( أي ماءهـا عـذب 
يـأتي مـن نـر الفـرات بواسـطة ممـرات 
)كهاريـز( تمر تحـت الأرض وهناك الآبار 

مـالح.  وماؤهـا  العاديـة 
)الصور المرفقة من بيت عجينة الكبير في 
محلة البراق(.
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القاضي والدجال
ــلٌ النبـــوةَ في زمـــن  إدَّعى رجـ
المأمـــونِ. فجـــيءَ بـــهِ إِليـــه، فســـأله: 

»مَـــن أنـــتَ؟.«. 
قال: »أنا نيٌ مرسلٌ!.«

قال: »وما معجزتُكَ؟.«
قال: »معجزةُ الأنبياء قبي.« 

فقـــال: »إن مـــوسى)ع( الـــقى 
عصـــاه فصـــارت حيـــةً تســـى.« 
قـــال: »أريـــد واحـــدةً أخـــف 

مـــن هـــذه!.« 
قال: »فَبراهيُن عيى)ع(.« 

قال: »وما هي؟.« 
قال: »يُحِيي الموتَى!.«

قــالَ: »أمــا هذه فنعــم!. فأتوني 
بســيفٍ أضربُ بــه رَقبــةَ القــاضِي 
يحــى بــنِ أَكــمَ، وأُحييــهِ لــكَم 

ــاعةَ!.(.  السَّ
»أنا  أَكمَ:  بنُ  يحى  فصاح 

أول من آمنَ بكَ وصدَّقَ.«
فضحَك المأمونُ، وأمر بإخراجهِ.

أيكم أكبر!

الَّذينَ  الورّاقيَن  أَحدَ  رجلٌ  سأَل 

كانوا يكتبونَ في حانوتِ أبي دَاوود: 

، أنتَ أَم أَخوكَ؟«.  »أَيُّكُما أسنُّ

قال: »إذا جاءَ رمضانُ 

استوينا!.«.

من قصص النّوكى

مُعاويةُ  النَّوكى:  مشاهير  ومنَ 
، وهوَ أخو عبد  بنُ مروانَ بنِ الحكَمِ
انٍ،  الملك بن مروانَ. وقفَ عىَ طحَّ
وَفي  بالرَّحى،  يدورُ  حماراً  فرأى 

عُنقِهِ جُلجُلٌ. 

انِ: »لِمَ جعلتَ الُجلجُلَ  فقالَ للطحَّ
في عُنقِ الحمارِ«. 

سامةٌ،  أدركتني  ا  »ربمَّ قالَ: 
صوت  أسمع  لَم  فإذا  نعاسٌ،  أَو 
واقفٌ،  الحمارَ  أنَّ  عَلمتُ،  الُجلجُلِ، 

فصحتُ بِه، فانبعثَ!.«. 

وحرك  وقفَ،  إن  »أفرأيتَ  قالَ: 
رأسَهُ بالُجلجِلَ هكذا وهكذا –وحرَّكَ 

رأسَهُ-«. 

عَقلُ  للحارِ  أينَ  »وَمن  فقال: 
الأميِر؟!.«.

طرائف وحكم
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شر من إبليس 

الثقفي  يوسف  بنُ  اجُ  الحجَّ كانَ 
بنِ  الملكِ  لعبدِ  العراقِ  عى  واليا 

مروانِ. 

»ليس من  يومًا:  الملكِ  فسأله عبد 
أَمرىءٍ إلا ويعرف عيب نفسهِ، فصف 

لي عيوبكَ!.«

فقال: »أعفني يا أمير المؤمنيَن.«

قالَ: »لا ولا بُدَّ أن تقولَ.«

قال: »أنا لُجوجٌ، حسودٌ، حقودُ!.« 

ابليسَ  في  »ما  الملك:  عبد  فقال 
شرٌّ من هذا!.«.

أنشد أبو نواس

لأبَي  قلتُ  قالَ:  بعضهم،  حدَّثَ 
نُواس: »ما تَركتَ خَراً، ولا طردا، 
معنًى،  ولا  مديحا،  ولا  غزلًا،  ولا 
بنُ  عي  وَهذا  شيئًا.  فيه  وقلت  إلا 
تَقُل  موسى الرضا في عصرك، لم 

فيهِ شيئا«.
إلا  ذلك  تركت  ما  ولله  قال: 
إعظامًا له. وليس قدري أن يقول في 

مِثلهِ!.(. ثم أنشدَني: 
اً                     قيلَ لي أنت أوحدُ النَّاس طُرَّ

في فنونٍ منَ المقَالِ النَّبِيهِ

لك في جَيِّد المديح قَريضٌ                          

رَّ في يَدَي مُتَنيهِ يُثِمرُ الدُّ

فَعلامَ تركتَ مَدحَ ابنِ مُوسى                      

عنَ فيِه وَالخصالَ الَّتي تََّ

قلتُ: لا أَستطيعُ مدحَ إمامٍ                    

كانَ جِبريلُ خادِماً لأبيهِ.(.

فأنشدتُ الابيات للمام عيِّ بن 
»حدَّثَني  فقال:  الرِّضا)ع(،  مُوسَى 
 ، أبيه عيِّ الباقِر،عَن  أبيه  عَن  أبي، 
عن أبيه الُحسين، عَن أَبيه عيِّ بن 
أبي طالبِ)ع(: أنَّ رَسول لله)ص( قال: 
)إنَّ مُحبِّينا، إذا رامُوا الثَّناءَ عَلينَا، 
بروحِ   ) أيدَّهُمُ لُله)عزَّ وجلَّ لنَا،  بةَ  والمحَّ

القُدُسِ!.«.

خجل إبراهيم

كانَ ابراهيم بن المهدي منحرفا 
فحدَّث  عي)ع(.  المؤمنين  أمير  عن 
المأمون، يوما، فقال: »رأيتُ عليا في 
النَّوم، فقلتُ له: إنا أنت رجلٌ تدَّعي 
هذا الأمر، ونحنُ أحقُّ به مِنكَ! فما 
»ساما...  قال:  أن  عى  زادني 

ساما!.«. 

فقالَ المأمونُ: »قَد، ولله، أجابكَ 
فَكَ أَنكَ جاهلٌ لا  أبلغَ جوابٍ. قَد عَرَّ
يُجابُ مِثلُكَ!.(. قال لَله تعالى: »وإِذا 
سَاما«.  قَالُوا  الجاهِلونَ  مُ  خاطَبَهُ

فَخجِلَ إبراهيُم.
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فيرو�س العقل
عدنان الياسري

كتاب

وصف الكتاب 
الأحيـاء  لعـالم  كتـاب،  هـو 
»ريتشـارد  الأمريـي  التطـوري 
بـرودي« ويعتـبر أول كتـاب موجـه 
عـم  ويتنـاول  المختصـين  لغـير 
مثـير  وهـو مجـال جديـد  الميمـات 
للجـدل يتجـاوز عـم النفـس، وعـم 
الاحيـاء، والانثروبولوجيـا، والعلوم 

الادراكيـة. 

ينطلـق المؤلف من عمل العلماء: 
دوغـاس  دويكنـيز،  ريتشـاد 
دينيـت،  ودانيـل  هوفسـتاثر، 
مفتونـين  اصبحـوا  وغـيرهم ممـن 
بالميمـات وتأثيرهـا المحتمـل عـى 
حياتنـا. ولكنـه يمـي إلى مـا هو 
ابعـد، ويغـوص عميقًـا في جوهـر 
القضيـة: هل سـيكون لأنبثـاق هذا 
العـم الجديـد تأثـير عـى حياتنـا 
كمـا فعـل انبثـاق الفيزيـاء الذريـة 

البـاردة. الحـرب  في 
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الكاتب
ريتشارد برودي من مواليد 10 نوفمبر 
1959 أمريي، مبرمج كمبيوتر. وساهم 
بصنع مايكروسوفت وورد. وبعد مغادرة 
حماسيًا  خطيبًا  أصبح  مايكروسوفت، 

وألف كتابين.

ولادته
نيوتــن،  مدينــة  في  بــرودي  ولــد 
الأكــبر  الابــن  وهــو  ماساتشوســتس، 
لمــاري آن بــرودي وريتشــارد بــرودي. 

دراسته
تخرج من ثانوية نيوتن ساوث والتحق 
بكلية هارفرد في خريف عام 1٩77 وكان 
مهتما بالرياضيات التطبيقية وكذلك علوم 
الحاسوب. ترك برودي كلية هارفرد بعد 
سنته الثانية وانتقل إلى مدينة بالو ألتو 
التقى  حيث  زيروكس،  للعمل في شركة 
في  وساعده  سيموني  تشارلز  هناك 
برافو  النصوص  معالج  برنامج  تطوير 

اكس لحواسيب ألتو.
لـبرودي  مرشـدًا  سـيموني  أصبـح 
معـه  وأخـذه  زيروكـس  عملـه في  خـال 
عندمـا انتقـل للعمل في ميكروسـوفت في 

 .1٩٨1 عـام 

وظيفته
أصبح برودي متميًزا في ميكروسوفت 
برنامج  من  الأولى  النسخة  أنشأ  بعدما 

سبعة  من  أقل  في  وورد  ميكروسوفت 
برودي  كتب  ذلك  إلى  بالإضافة  أشهر. 
بشركة  خاص  سي  للغة  مترجم  أول 
الأصلية  النسخة  وأيضًا  ميكروسوفت، 
من برنامج نوتباد. نجاح برودي كمبرمج 
جذب إليه انتباه بيل غايتس والذي عينه 

مساعدًا تقنيًا له في عام 1٩٨3. 
وكان الإنجـــاز الأســـاسي لـــبرودي 
كمســـاعد غيتـــس هـــو إدارة مـــشروع 
ـــاسم  ـــذي تم إصـــداره ب Cashmere، وال

بـــرودي  تـــرك   ،Word for Windows

بعـــد أن أصبحـــت   Microsoft شركـــة 
ــه  ــام 1٩٨6، لكنـ ــة في عـ ــة عامـ الشركـ
ــام 1٩٩1 كمـــم بـــرامج  عـــاد في عـ
لمـــشروع  رئيـــي  ومطـــور  رئيـــي 
Omega، الـــذي صـــدر بـــاسم مدخـــل 

 .1٩٩2 عـــام  في  المرنـــة  البرمجيـــات 
تـــرك مايكروســـوفت مـــرة أخـــرى في 

عـــام 1٩٩4.
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برودي  Microsoft شرع  مغادرة  بعد 
الذات.  لتحسين  شخصي  مسى  في 
التدريبية،  الدورات  من  العديد  تلقى 
إجابة   عن  باحثًا  الخلوات،  في  وشارك 
لسؤال »لماذا المال والنجاح لم يسعدني«.
الأول،  كتابه  في  تجربته  عن  كتب   
المساعدة  كتاب  الماضي،   في  التقدم 
الذاتية لأشخاص الذين لا يحتاجون إلى 
المساعدة، نُشر لأول مرة في عام 1٩٩3. 
أصبح الكتاب من أكثر الكتب مبيعًا في 
برودي  تبعه  ثم  نشره،  وأعيد  المنطقة 

بكتاب فيروس العقل في عام 1٩٩5.
فيروس العقل استكشاف مجال جديد 

الميمات، ولكن من وجهة نظر عملية. 
كا  حقــوق  اشــترى  هــاوس  هــاي 
كا  حاليًــا.  بنشرهمــا  وقــام  الكتابــين 
في  لغــات  بعــدة  مطبوعــان  الكتابــين 
جميــع أنحــاء العــالم. دفعــت كتــب برودي 
ــه إلى إجــراء  ــة ل وجــولات الكتــب الاحق
وينفــري  أوبــرا  عــرض  معــه  مقابــات 

وفيــل دوناهــو.

مضمون الكتاب
عن  خطورة  يقل  لا  العقل  فيروس 
يعيش  فهو  سواه،  او  كورونا  فيروس 
الفرد  ويصيب  بعيد  امد  منذ  البشر  مع 
والمجتمع كلا توفرت البيئة المناسبة، كما 
انه غالبا ما يكون عاماً مساعداً وفعالًا 

للصابة بالأمراض الفتاكة الاخرى.

ويعـــد كتـــاب  فـــيروس العقـــل  هـــو أول 
كتـــاب موجـــه لغـــير المختصـــين يتنـــاول عم 
الميمـــات، وهـــو مجـــال جديـــد مثـــير للجـــدل 
ــاء،  ــم النفـــس، وعـــم الأحيـ ــاوز عـ يتجـ
والأنثروبولوجيـــا، والعلـــوم الإدراكيـــة.                                                                                                  
ينطلـــق ريتشـــارد بـــرودي مـــن عمـــل 
ــاس  ــنز، دوغـ ــارد دوكيـ ــاء: ريتشـ العلمـ
ــيرهم  ــت، وغـ ــل دينيـ ــتاتر، ودانيـ هوفسـ
بالميمـــات  مفتونـــين  أصبحـــوا  ممـــن 
وتأثيرهـــا المحتمـــل عـــى حياتنـــا، ولكنـــه 
يمـــي إلى مـــا هـــو أبعـــد مـــن ذلـــك، 
ويغـــوص عميقـــا في جوهـــر القضيـــة: 
هـــل ســـيكون لانبثـــاق هـــذا العـــم الجديـــد 
تأثـــير عـــى حياتنـــا كمـــا فعـــل انبثـــاق 
ــاردة؟  ــرب البـ ــة في الحـ ــاء الذريـ الفيزيـ
ــا.                                                                                                               ــدر بينهـ ــير ينـــفي القـ ــدو أن التأثـ يبـ
حيـــاة  عـــى  الذريـــة  القنابـــل  تؤثـــر 
العقـــل  فيروســـات  بينمـــا  الجميـــع، 
ـــت  ـــد أصاب ـــثر ضررًا، لق ـــو أك ـــر بنح تؤث
فيروســـات العقـــل بالفعـــل الحكومـــات 
ــة،  ــدن الداخليـ ــة والمـ ــة التعليميـ والأنظمـ
ــا أدى إلى بعـــض المشـــاكل الأكـــثر  ممـ
انتشـــارًا وإزعاجًـــا في المجتمـــع اليـــوم: 
عصابـــات الشـــباب، وتدهـــور المـــدارس 
الحكوميـــة  والبيروقراطيـــة  العامـــة، 

ــتمرار. ــدة باسـ المتزايـ
فيروســات العقــل ليســت مصــدر قلــق 
في المســتقبل: فهــي موجــودة معنــا الآن 

وتتطــور اكــثر في عملهــا. 
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ــائل  ــير لوس ــار الأخ ــد أدى الانفج لق
الإعــام وانتقــال المعلومات فائــق السرعة 
ــر فيروســات  ــة لتاث ــن أرض خصب تكوي
العقــل. فهــل ســيكون هنــاك وبــاء عقــي؟ 
هــل ســينجو بعضنــا فقــط بــإرادة حــرة 
ســليمة؟ ينســــج ريتشــارد بــرودي العــم 
والأخــاق والأحــداث الجاريــة معًــا وهــذه 
ــن الأســئلة المزعجــة  ــا م الأســئلة وغيره
للغايــة حــول الميمــات، لقــد اثبــت الاتــب 
ريتشــارد بــوردي ان الأفــار المتخلفــة 
المعديــة  والفيروســات  تشــبه الجراثــيم 
الــي تنتقــل إلى مــن عقــل لآخــر دون 
ان يراهــا أو ياحظهــا أحــد وتنشــط في 
كل زمــان ومــان ولا عــاج لهــا غــير 
ســاح الثقافــة والمعرفــة حــى وان كانــت 
بحدودهــا الدنيــا لمواجهــة هــذا الوبــاء 
الخطــير الــذي يــر بتقــدم وتدفــق حيــاة 
ــة  ــد الاصاب ــل عن ــا يحص ــة مثلم البشري

ــة الاخــرى.  ــراض المعدي بالأم
بـين  والانتشـار  العـدوى  سريـع  أنـه 
مـن  الـي  المتخلفـة  المجتمعـات  اوسـاط 
السهولـة ان تمـرر عليهـا أفـار وطقـوس 
متوارثـة باليـة مـا يجعلهـا قطيعـا جاهـزاً 
لاسـتجابة بسهولـة وبقناعـة عميـاء لـل 
مـن يلقـن لهـا ويمـي عـى عقولهـا ذلـك 
باسـتغال سـذاجتها وتخلفها الحضاري 
الـذي خلقتـه ظـروف اجتماعيـة وطبقيـة 
وسياسـية عـدة، واذ يـؤدي انتشـار وبـاء 
مـا إلى المـوت في كثـير مـن الاحيان فان 
تفكـير  بشـل  تسـبب  العقـل  فيروسـات 

حاملها وتؤدي ايضا إلى فقدان سيرورة 
الحيـاة ومواكبـة تطورهـا والتفاعـل مـع 
فثمـة  الجسـد  صحـة  رغم  متغيراتهـا 
بايقـاع  العيـش  غـير  لهـم  لاهم  بـشر 
يـومي رتيـب وبسـيط والاناك بمشـاغل 
حياتيـة يوميـة ومظاهـر ومسـلمات دينيـة 
ودوغماتيـة راسخـة لا يمكن مراجعتها أو 
الخـوض في نقاشهـا، مـا يسهـل انقيـاد 
سـايكولوجيتها  وتحديـد  الـشرائح  تلـك 
وافارهـا وتوجيـه سـلوكها إلى مناطـق 
يلعـب  وهنـا  والمنطـق  العقـل  عـن  بعيـدة 
الاعـام الاحـادي دوراً خطـيراً في اذكاء 

حـالات التراجـع والعـزل والنكـوص.
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تهديد للبشرية
إن فيروسـات العقل لا تنتقل بواسـطة 
العطـس أو السـعال مثـل الحمـى، أو عن 
طريـق الجنـس مثـل الإيـدز إنـا ليسـت 
أشـياء ماديـة ملموسـة فيروسـات العقـل 
تنتقل بواسـطة أبسـط أشـال التواصل، 
إحـدى  هي  العقـل  فيروسـات  إنّ  بـل 
الأثمـان الباهظـة الـي دفعناهـا من أجل 
إحـدى الحريـات الـي نتمتـع بهـا اليـوم: 
حريـة الحديـث. فكّلا كان هناك مسـاحة 
اتسـعت  كّلـا  بحريـة،  للتحـدّث  أوسـع 
فيروسـات  لاسـتقبال  الخصبـة  الرقعـة 

العقـل وانتشـارها.

ليست  العقل  فيروسات  وأيضًا 
البعيد،  مجرّد أفار مقلقة في المستقبل 
كمسألة نفاد الوقود النووي للشمس، أو 
معنا  إنا  بالأرض.  ما  مذنب  اصطدام 
كانت  أنا  حى  ـ  الحالي  الوقت  في 
وهي  المدوّنـ  التاريخ  بداية  قبل  معنا 
تتطوّر كي نصبح أكثر كفاءة في عملها 
المخصّص لنقل العدوى إلينا. حى أننا 
بالعدوى بطرق جديدة كليا:  بتنا نصاب 
الشائعة،  الشعبية  الموسيقى  التلفزيون، 
طريق  إلى  بالإضافة  التسويق.  تقنيات 
التربية،  التعليم،  مثل:  القدم  في  مغرقة 
التعاليم الدينية، وحى التحدّث مع أقرب 
بالعدوى  أصيبوا  قد  فأهلنا  أصدقائك. 
أطفالًا،  كانوا  عندما  قصدـ  دون  ـمن 
احتمال  فهناك  أطفال،  لديك  كان  فإذا 
 كبير بأن تنتقل العدوى لهم بمرور الأيام.
أنت  إذن  الصحف؟  قرّاء  من  أنت  هل 

عرضة للصابة بعدوى فيروسات العقل. 
وأنك  بدّ  لا  الراديو؟  إلى  تستمع  هل 
تخرج  هل  بالعدوى.  للصابة  عرضة 
برفقة أصدقائك في نزهات؟ فأنت معرّض 
لالتقاط مجموعة من الفيروسات العقلية. 
الذي  بالشل  إذا كانت حياتك لا تسير 
ترغب فيه، فاعرف أنّ للفيروسات العقلية 

دوراً كبيراً في ذلك.

قيل في الكتاب
عالم  ماكغراث،  أليستر  قال  قيل: 
تحليل  عى  معلقًا  المسيحي،  الاهوت 
دوكينز: إن »الميمات ليس لها مان في 
أدلة  هناك  وإن  الجاد«،  العلمي  التفكير 
قوية عى أن مثل هذه الأفار لا تنتشر 
عن  ولكن  عشوائية،  عمليات  طريق  عن 
طريق إجرءات مخطط لها ومتعمدة، أن 
أنا  من  لاماركية  هي  الأفار  »تطور« 
دليل  وجود  عدم  إلى  ويشير  داروينية، 
انتشار  تفسر  الوبائية  النماذج  أن  عى 
الأفار الدينية بشل غير مفيد ويستشهد 
دراسة  لـ100  بمراجعة  أيضًا  ماكغراث 
إيجابي  تأثير  للدين  كان  »إذا  ويقول: 
من   ٪79 بنسبة  الإنسان  رفاهية  عى 
الدراسات الحديثة في هذا المجال، فكيف 

يمكن اعتباره مماثاً للفيروس؟
وفي المقابل قيل: إن الخبر الجيد في 
الكتاب هو أن النظرية العلمية الي توحّد 
وعم  والسيكولوجيا،  البيولوجيا،  بين 
طوياً،  انتظارها  طال  والي  الإدراك، 

موجودة هنا.
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لَ الله فرجَهُ(  التشكيك بوجود الإمام الحُجّة)عجَّ

الحلقة السادسة:

الشيخ علي الغزي
جاءتـــني رســـالة مـــن أحـــد الأخـــوة 
ــاء  ــن أبنـ ــصٌ مـ ــل إلّي شخـ ــول أرسـ يقـ
مفادهـــا  رســـالة  الُأخـــرى  المذاهـــب 
التشـــكيك في وجـــود الإمـــام الُحجّـــة 
ــردّ  ــا مـــني الـ ــه-، طالبـ ــل لله فرجَـ ـ -عجَّ

ــالة هـــو: ــا، ونـــصّ الرسـ عليهـ
)الحســـن العســـكري مـــات عقيمـــا 
ياشـــيعة؟؟، فمـــن ايـــن جـــاء ذاك الـــذي 
في الـــسرداب )الموهـــوم . المزعـــوم(؟؟؟

ـــد الشـــيعة  ـــشر عن ـــام الحـــادي ع الإم
الحســـن العســـكري«

الشـــيعة يعترفـــون بوفـــاة الحســـن 
العســـكري بـــدون عقـــب، لقـــد تـــوفي 
ــادي  ــام الحـ ــكريّ ـ الإمـ ــن العسـ الحسـ
عقـــب،  بـــا  ســـنة260هجرية  عـــشرـ 
كماقالـــه كبـــار المؤرخـــين، مثـــل تـــاريخ 
ـــة الحســـنية  الطـــبري 26،27/13، المطبع

الاولى. الطبعـــة 
واعترفـــت كتـــب الشـــيعة، بانـــه: »لم 
يـــر لـــه خلـــف، ولم يعـــرف لـــه ولـــد ظاهـــر، 

فاقتســـم مـــا ظهـــر مـــن ميراثـــه، اخـــوه 
جعفـــر وامـــه« قالـــه الـــي -الشـــيي-
ـــرق« ص/102. ـــاات والف ـــه »المق في كتاب

وفـــاة  بعـــد  الشـــيعة  واضطـــرب 
فيمـــن  وتفرقـــوا  ولـــد  بـــا  الحســـن 
ـــول  ـــا شـــى بلغـــت كمـــا يق ـــه... فرق يخلف
ــة.  ــن فرقـ ــييّ- عشريـ ــعوديّ -الشـ المسـ

1٩0/  4 الذهـــب  مـــروج 
حـــى قـــال الطوسي-الشـــيي-في 
ــة  ــرق« ان الإمامـ ــالات والفـ ــه »المقـ كتابـ

قد انقطعت ص135 
ـــزم أن  ـــيعة بح ـــب الش ـــدت كت ـــد أك لق
ــكري –الإمـــام الحـــادي  الحســـن العسـ
ــه  ــل منـ ــا، ولم تحمـ ــشر– كان عقيمـ العـ
ــات  ــا مـ ــه لمـّ ــه، وأنـ ــه، ولا جواريـ زوجاتـ
ســـنة 260 هــــ، دخـــل أقربـــاؤه عـــى 
زوجاتـــه وجواريـــه، لعلهـــم يجـــدون واحـــدةً 
منهـــنّ حامـــاً، فـــم يجـــدوا أحـــداً منهـــنّ 
حامـــاً. مّمـــا جعلهـــم يقسّمـــون ميراثـــه 
بـــين أُمّـــه وأخيـــه جعفـــر )الـــافي الحجـــة 
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505/1 الإرشـــاد للمفيـــد 33٩ كشـــف 
 2٨٩ المهمـــة  الفصـــول   40٨ الغمـــة 
كتـــاب جـــاء العيـــون 2/762 وكتـــاب 

ــورى للطـــبرسي 377(. ــام الـ أعـ

دار  إلى  أرســـل  الســـلطان  وأنَّ 
الحســـن العســـكريّ مـــن يفحـــص زوجاتـــه 
ــه  ــن لـ ــهُ لم يكـ ــه أنَّـ ــيّن لـ ــه، فتبـ وجواريـ
ولـــدٌ أبـــداً )المقـــالات والفـــرق للـــي 102 
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كتـــاب الغيبـــة للطـــوسي 74(. ولهـــذا قـــال 
ـــه  ـــد »فـــم يظهـــر ل الشـــيخ الشـــييّ المفي
ولـــد في حياتـــه ولا عرفـــه الجمهـــور بعـــد 
وفاتـــه« )الإرشـــاد 345، إعـــام الـــورى 

بأعـــام الهـــدى للطـــبرسي 3٨0(. ومـــع 
ـــود  ـــى وج ـــوم ع ـــصر الشـــيعة الي ـــك ي ذل
هـــذا الولـــد الغائـــب الـــذي عّمـــر أكـــثر 

ـــوح)ع(.  ـــر ن ـــا عّم مّم
الادعـــاء  هـــو  الرســـالة  وحاصـــل 
ــلَ لله  ـ ــة -عجَّ ــام الُحجّـ ــدم ولادة الإمـ بعـ
فرجَـــهُ-، وأنَّ أبـــاه الإمـــام العســـكريّ 
ـــام- مـــات عقيمـــا؛ مُســـتنداً إلى  -عليه السَّ

نقـــل بعـــض كلـــات العلمـــاء في ذلـــك، 
ــا  ــواهد الـــي ذكرهـ ــنأتي إلى الشـ وسـ
ـــيِنّ عـــدم تمامّيتهـــا.  ـــيّ ونب بشـــل تفصي
ــار المؤرخـــين،  ــاهد الأوّل: أنَّ كبـ الشـ
ــام  ــأنَّ الإمـ ــوا: بـ ــبريّ، قالـ ــم الطـ ومنهـ
ـــب.  ـــه عق ـــن ل ـــات، ولَم يك العســـكريّ)ع( م
مـــن  )ج13/ص27-26(  إلى  مُشـــيراً 

كتـــاب تـــاريخ الطـــبريّ.
تـــاريخ  مراجعـــة  عنـــد  مناقشـــته: 
260هــــ  ســـنة  أحـــداث  في  الطـــبريّ 
ـــام  ـــر الإم ـــرّض لذك ـــاً لم يتع ـــده أص نج
ـــام-، ولم يتعـــرّض  العســـكريّ -عليه السَّ
ــه. فـــا  ــر أيَّ شيء عنـ ــه، ولَم يذكـ لوفاتـ
نعـــرف مـــن أيـــن جـــاء هـــذا المـــدّعي 
ـــور إلى الطـــبريّ في  ـــول المذك بنســـبة الق

تأريخـــه؟!!!. 
ــاب  ــن كتـ ــل عـ ــاني: نقـ ــاهد الثـ الشـ
ــن  ــعد بـ ــيخ سـ ـ ــرق( للشَّ ــالات والفـ )المقـ
عبـــد لله الأشـــعريّ الـــيُّ مســـكنا، 
لـــه  يـــرَ  »لم  قولـــه:  أصـــاً  واليمـــنّي 
خلـــف، ولم يُعـــرف لـــه ولـــد ظاهـــر، 
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فاقتســـم مـــا ظهـــر مـــن ميراثـــه أخـــوه 
جعفـــر«. 

كام  في  المنـــفي  أوَّلًا:  المناقشـــة: 
ـــا هـــو  ـــيخ ســـعد بـــن عبـــد لله إنَّ الشَّ
ــد،  ــل الولـ ــس أصـ ــر، وليـ ــد الظاهـ الولـ
وهـــذا أمـــرٌ متســـالم عليه عنـــد كافـــة 
ـــة  ـــام الُحجّ ـــد الإم ـــو أنَّ مول ـــيعة، وه الش
ـــلَ لله فرجَـــهُ- لم يكـــن ظاهـــراً لجميـــع  -عجَّ

ــه. ــد ولادتـ ــوده بعـ ــذا وجـ النَّـــاس، وهكـ
ـــيخ ســـعد بـــن لله ذكـــر  ثانيـــا: أنَّ الشَّ
في نفـــس الكتـــاب بعـــد صفحـــة مـــن 
ـــا-  ـــه هـــذه -الـــي نقلهـــا المـــدعي هن عبارت
ــة  ــام الُحجّـ ــه في الإمـ ــيّن عقيدتـ ــا يُبـ مـ
ـــلَ لله فرجَـــهُ- حيـــث قـــال: »فنحـــن  -عجَّ

متمســـكون بإمامـــة الحســـن بـــن عـــيّ، 
ـــأنَّ  ـــون ب ـــون مؤمن ـــه، موقن ـــرون بوفات مق
لـــه خلفـــا مـــن صلبـــه متديّنـــون بذلـــك، 
ـــهُ الإمـــام مـــن بعـــد أبيـــه الحســـن بـــن  وأنَّ
ــتتر  ــة مسـ ــذه الحالـ ــهُ في هـ ــيّ، وأنَّـ عـ
خائـــف مغمـــود مأمـــور بذلـــك، حـــىّ 
ـــن  ـــه فيظهـــر ويعل - ل ـــأذن لله -عـــزَّ وجـــلَّ ي
أمـــره، كظهـــور مـــن مـــى قبلـــه مـــن 
آبائـــه؛ إذ الأمـــر لله -تبـــارك و تعـــالى- 
ـــن  ـــد م ـــر بمـــا يري ـــا يشـــاء، ويأم ـــل م يفع
ظهـــور وخفـــاء، ونطـــق وصمـــوت، كمـــا 
أمـــر رســـوله في حـــال نبوتـــه بـــترك 
ـــن  ـــاء م ـــكوت والاخف ـــره والس ـــار أم اظه
أعدائـــه والاســـتتار، وتـــرك اظهـــار النبـــوّة 
ــن  ــر مـ ــم وأشهـ ــلُّ وأعظـ ــي هي أجـ الـ

ـــك ســـنين إلى أن  ـــزل كذل الإمامـــة، فـــم ي
ـــذي  ـــد الوقـــت ال ـــك، وعن أمـــره بإعـــان ذل
ـــل  ـــی- فصـــدع الدلائ ـــارك وتعال ـــدره -تب ق
ـــة  ـــين الواضحـــة الازم ـــزة، والبراه المعج

بها الحجة«)1(. 
عـــن  نقلـــه  مـــا  الثالـــث:  الشـــاهد 
ــروج الذهـــب(  ــه )مـ ــعوديّ في كتابـ المسـ
مـــن أنَّ الشـــيعة افترقـــوا بعـــد وفـــاة 

ــة.  ــن فرقـ ــكريّ)ع( عشريـ ــام العسـ الإمـ
في  الاختـــاف  أنَّ  أوَّلًا:  مناقشـــته: 
ـــهُ-،  ـــلَ لله فرجَ ـــة -عجَّ ولادة الإمـــام الُحجّ
ـــه إلى أقـــوال متفرقـــة  وذهـــاب جماعـــة في
هـــو أمـــرٌ أخبرنـــا بـــه عـــن رسول لله)ص( 
ـــة،  ـــار الصّحيح ـــن الأخب ـــا م ـــا وصلن فيم
ــيخ الصـــدوق  ـ ــا رواه الشَّ ومـــن ذلـــك مـ
-رحمـــه لله- في كتابـــه )كمـــال الدِّيـــن 

وتمـــام النعمـــة( بســـند صحيـــح، قائـــاً: 
ـــوكل -رضي  ـــن المتُ ـــن مـــوسى ب »مّحمد ب
لله عنـــه- قـــال: حدّثنـــا عـــيّ بـــن إبراهـــيم، 
عـــن أبيـــه، عـــن عبـــد الســـام بـــن صـــالح 
ــن  ــيّ بـ ــن عـ ــن أبي الحسـ ــرويّ، عـ الهـ
ـــه،  ـــن آبائ ـــه، ع ـــن أبي ـــوسى الرضـــا، ع م
عـــن عـــيّ)ع(، قـــال: قـــال النـــيّ والـــذي 
ــائم  ــنَّ القـ ــيراً ليغيـ ــقِّ بشـ بعثـــني بالحـ
ــني  ــه مـ ــود إليـ ــدٍ معهـ ــديّ بعهـ ــن ولـ مـ
حـــىَّ يقـــول أكـــثر النَّـــاس: مـــا لله في 
آل مّحمد حاجـــة، ويشـــكُّ آخـــرون في 
ولادتـــه، فمـــن أدرك زمانـــه فليتمســـك 

1- المقالات والفِرق : ص103
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بدِّينـــه، ولا يجعـــل للشـــيطان إليـــه ســـبياً 
بشـــكّه، فيزيلـــه عـــن ملـــيّ، ويخرجـــه مـــن 
ـــة  ـــن الجن ـــكم م ـــرج أبوي ـــد أخ ـــنّي، فق دي
ــل  ــلّ- جعـ ــزّ وجـ ــلُ، وإنَّ لله -عـ ــن قبـ مـ
ـــون«)2(.  ـــن لا يؤمن ـــاء للذي الشـــياطين أولي
موثـــق  إســـنادٍ  -أيضًـــا- في  وروى 
ــن  ــر بـــن مّحمد عـ ــادق جعفـ ــن »الصـ عـ
آبائـــه)ع(، قـــال: قـــال رسول لله)ص(: المهـــدي 
مـــن ولـــديّ، اسمـــه اسمـــيّ، وكنيتـــه 
ـــا،  ـــا وخُلقً ـــاس بي خَلقً كنيـــيّ، أشـــبه النّ
تكـــون لـــه غيبـــةٌ وحـــيرةٌ، حـــىَّ تضـــلّ 
ـــل  ـــك يقب ـــد ذل ـــم، فعن ـــن أديان ـــق ع الخل
قســـطًا  فيمأهـــا  الثاقـــب  كالشهـــاب 
ــورًا«)3(. ــا وجـ ــتْ ظلًمـ ــا مُلئَِـ ــدلًا كمـ وعـ

ولـــذا لســـنا بحاجـــة إلى التعـــرُّف 
ــام  ــاف في ولادة الإمـ ــود خـ ــى وجـ عـ
ـــه  ـــا قال ـــهُ- إلى م ـــلَ لله فرجَ ـــة -عجَّ الُحجّ

ــيره.  ــعوديّ أو غـ المسـ
ثانيًـــا: عنـــد الرجـــوع إلى عبـــارة 
ــروج الذهـــب(  ــه )مـ ــعوديّ في كتابـ المسـ
نجدهـــا ظاهـــرةً في أنَّ الخـــاف الـــذي 
أشـــار إليـــه لم يكـــن في أصـــل اعتقـــاد 
ـــلَ  الشـــيعة الإماميّـــة بالإمـــام الُحجّـــة -عجَّ
لله فرجَـــهُ- فهـــو بعـــد أن نـــصّ عـــى 
ــاني  ــام الثـ ــهُ الإمـ ــيعة بأنَّـ ــاد الشـ اعتقـ
ـــاف  ـــوع اخت ـــار إلى وق ـــم، أش ـــشر له ع
بينهـــم، وهـــو ظاهـــر في أنَّ الخـــاف 

2- كمال الدِّين وتمام النعمة : 7٩. 
3 - كمال الدِّين وتمام النعمة : 315 /ح4.

ــل  ــه، بـ ــاد بـ ــل الاعتقـ ــن في أصـ لم يكـ
عبـــارة  نـــص  وهـــذا  تفاصيلـــه،  في 
ـــين  المســـعوديّ: »وفي ســـنة ســـتين ومائت
قُبِـــضَ أبـــو مّحمد الحســـن بـــن عـــيّ بـــن 
ـــر  ـــن جعف ـــن موســـی ب ـــيّ ب ـــن ع مّحمد ب
بـــن مّحمد بـــن عـــيّ بـــن الحســـين بـــن 
عـــيّ بـــن أبي طالـــب في خافـــة المعتمـــد، 
ـــو  ـــنة، وه ـــن س ـــع وعشري ـــن تس ـــو اب وه
أبـــو المهـــدي المنتظـــر، والإمـــام الثـــاني 
ـــة، وهم  ـــة مـــن الإماميّ ـــد القطعيّ عـــشر عن
ــؤلاء  ــازع هـ ــد تنـ ــيعة، وقـ ــور الشـ جمهـ
في المنتظـــر مـــن آل النـــيّ بعـــد وفـــاة 
الحســـن بـــن عـــيّ، وافترقـــوا عـــى 
عشريـــن فرقـــة، وقـــد ذكرنـــا حجـــاج 
ــا  ــه لنفسهـ ــا اجتبتـ ــم لمـ ــة منهـ كُلّ طائفـ
ـــترجم  ـــا الم ـــا، في كتابن ـــه لمذهبه واختارت
کتاب)المقـــالات،  وفي  الحيـــاة(  بــــ)سر 
ـــه مـــن  ـــوا إلي ـــات( ومـــا ذهب أصـــول الديان

ـــك«)4(. ـــير ذل ـــة وغ الغيب

ـــيخ  الشـــاهد الرابـــع: نقـــل عـــن الشَّ
ــالات  ــاه )المقـ ــاب سّمـ ــوسّي في كتـ الطـ
والفـــرق( ونســـبه لـــه، أنَّـــهُ يقـــول: )إنَّ 

ــت(.  ــد انقطعـ ــة قـ الإمامـ

ـــيخ  للشَّ يوجـــد  لا  أوّلًا:  مناقشـــته: 
الطـــوسّي -رحمـــه الله- كتـــاب بهـــذا 
. فـــا نعـــرف مـــن أيـــن  الاسم أصـــاً

جـــاء بالكتـــاب ومـــا فيـــه؟!!!. 
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ــة  ــورة صحيحـ ــارة المذكـ ــا: العبـ ثانيًـ
المعـــنى، والمـــراد منهـــا هـــو انقطـــاع 
ـــة الكـــبرى للمـــام  الإمـــام بحصـــول الغيب
ـــلَ لله فرجَـــهُ-، وتحـــوّل  المنتظـــر -عجَّ
قيـــادة الُأمّـــة إلى الســـفراء الخاصّـــين، 
ـــس المقصـــود  ـــاء، ولي ـــدهم الفقه ـــن بع وم
منهـــا هـــو انقطـــاع الإمامـــة بمعـــنى 
ــك  ــدف لذلـ ــا يهـ ــا، كمـ ــا وزوالهـ انتهائهـ

ــا.  ــدّعي هنـ المـُ

الشـــاهد الخامـــس: قـــال فيـــه: )لقـــد 
ـــب الشـــيعة بحـــزم أن الحســـن  أكـــدت كت
ـــام الحـــادي عـــشر- كان  العســـكري -الإم
عقيمـــا، ولم تحمـــل منـــه زوجاتـــه ولا 
جواريـــه، وأنَّـــهُ لمـّــا مـــات ســـنة 260هــــ 
دخـــل أقربـــاؤه عـــى زوجاتـــه وجواريـــه 
لعلهـــم يجـــدون واحـــدةً منهـــنّ حامـــاً، 
فـــم يجـــدوا أحـــدًا منهـــنّ حامـــاً. مّمـــا 
جعلهـــم يقسّمـــون ميراثـــه بـــين أُمّـــه 
ـــافي الحجـــة 505/1،  ـــر )ال ـــه جعف وأخي
ــة  ــف الغمـ ــد 33٩، كشـ ــاد للمفيـ الإرشـ
كتـــاب   ،2٨٩ المهمـــة  الفصـــول   ،40٨
ــام  ــاب أعـ ــون 2/762، وكتـ ــاء العيـ جـ
ـــورى للطـــبرسي 377(، وأنّ الســـلطان  ال
أرســـل إلى دار الحســـن العســـكري مـــن 
يفحـــص زوجاتـــه وجواريـــه، فتبـــيّن لـــه 
ــالات  ــدًا )المقـ ــدٌ أبـ ــه ولـ ــن لـ ــهُ لم يكـ أنَّـ
والفـــرق للـــي 102، كتـــاب الغيبـــة 

للطـــوسي 74(.

مناقشـــته: أوَّلا: لا يوجـــد شيء في 
ـــام الحســـن  ـــول: إنَّ الإم ـــب يق ـــذه الكُتُ ه
وسنُشـــير  عقيمـــا،  العســـكريّ)ع( كان 

إلى مـــا ذكـــره فيمـــا يـــأتي. 

هـــذه  كاتـــب  أنَّ  الظاهـــر  ثانيـــا: 
ولادة  خفـــاء  بـــين  يخلـــط  الأســـطر 
ـــن  ـــهُ- ع ـــلَ لله فرجَ ـــر -عجَّ ـــام المنتظ الإم
وعامّـــة  آنـــذاك  الحاكمـــة  الســـلطات 
النَّـــاس وعـــدم ولادتـــه أصـــاً، فهـــو 
ــالأوّل،  ــتدل عليه بـ يـــدّعي الثـــاني ويسـ
أمـــراً  يُعـــدُّ  ولادتـــه  خفـــاء  أنَّ  مـــع 
ـــة، وأنَّ  مســـلّما بـــه عنـــد الشـــيعة الإماميّ
السُـــلطات آنـــذاك كانـــت تبحـــث عنـــه، 
ــت  ــباب الـــي دعـ ــن أهّم الأسـ ــو مـ وهـ
ـــه  ـــاء ولادت ـــام العســـكريّ)ع( إلى إخف الإم
ووجـــوده، إِلَاّ عـــن خاصّـــة الخاصّـــة مـــن 

أصحابـــه ومواليـــه. 

ـــيخ الكُليـــنّي في كتابـــه  ثالثـــا: أنَّ الشَّ
ـــل  ـــة، في فص ـــاب الُحجّ ـــافي( في ب )ال
النـــصّ عـــى إمامـــة الإمـــام المهـــديّ 
ـــث  ـــتة أحادي ـــر س ـــهُ- ذك ـــلَ لله فرجَ -عجَّ

ـــد  ـــهُ-، ثمَّ عق ـــلَ لله فرجَ ـــه -عجَّ في ولادت
فصـــاً بعـــد في ذكـــر أسمـــاء مـــن رأوه، 
وذكـــر في هـــذا الشـــأن خســـة عـــشر 
ـــدّعي  ـــذا الم ـــه ه ـــف نســـب ل ـــا، فكي حديث
أنَّـــهُ يقـــول: إنَّ الإمـــام العســـكريّ)ع( 

مـــات عقيمـــا؟!!!.
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ـــيخ المفُيـــد  ونفـــس الحـــال كان مـــع الشَّ
في كتابـــه )الإرشـــاد()5( حيـــث عقـــد 
ــام  ــة الإمـ ــى إمامـ ــصّ عـ ــا في النـ بابـ
ـــر  ـــا آخ ـــهُ-، وباب ـــلَ لله فرجَ ـــديّ -عجَّ المه
ـــلَ لله  ـــام -عجَّ ـــن رأى الإم ـــة م في تسّمي
فرجَـــهُ-، وبابـــا في ذكـــر طـــرف مـــن 
ـــاره ومـــا جـــرى معـــه مـــن الأحـــداث. أخب

وهكـــذا الحـــال مـــع بقيـــة الكُتُـــب 
الـــي ذكرهـــا، وليـــس فيهـــا أيّ شيء 
ـــم كانـــوا يَـــرَوْن أنَّ  ـــا ذكـــره مـــن أنَّ مِمَّ

الإمـــام العســـكريّ)ع( مـــات عقيمـــا.  

الشـــاهد الســـادس: قـــال: )ولهـــذا 
قـــال الشـــيخ الشـــيي المفيـــد: »فـــم 
ــد في حياتـــه ولا عرفـــه  ــر لـــه ولـ يظهـ
الإرشـــاد  وفاتـــه«.  بعـــد  الجمهـــور 
345، إعـــام الـــورى بأعـــام الهـــدى 

.)3٨0 للطـــبرسي 

ـــيخ  مناقشـــته: مـــا نقلـــه عـــن الشَّ
ـــكام  ـــاع لل ـــو اقتط ـــد والطـــبرسّي ه المفُي
ـــا يـــوهم القـــاريء بصحّـــة  عـــن ســـياقه مِمَّ
مقولتـــه، ولـــو نقلـــه كامـــاً لوجـــده عـــى 
ـــيخ  خـــاف مُدّعـــاه، وهـــذا نـــصّ كام الشَّ
المفُيـــد في كتابـــه )الإرشـــاد(: »بـــاب: ذكـــر 
وفـــاة أبي مّحمد الحســـن بـــن عـــيّ)ع(، 
وموضـــع قـــبره، وذكـــر ولـــده: ومـــرض أبـــو 
مّحمد)ع( في أوّل شهـــر ربيـــع الأول ســـنة 
ســـتين ومائتـــين، ومـــات في يـــوم الجمعـــة 

5- الإرشاد: 2 / 355-354. 

لثمـــان ليـــال خلـــون مـــن هـــذا الشهـــر في 
ـــه ثمـــان  ـــوم وفات ـــه ي ـــورة، ول الســـنة المذك
ـــنَ في البيـــت الـــذي  وعـــشرون ســـنة، ودُفِ
ـــن  ـــسر م ـــن دارهمـــا ب ـــوه م ـــه أب ـــنَ في دُفِ
رأى. وخلـــف ابنـــه المنتظـــر لدولـــة الحـــقّ. 
وكان قـــد أخـــفى مولـــده وســـتر أمـــره؛ 
ـــب ســـلطان  ـــدّة طل ـــت، وش ـــة الوق لصعوب
ـــن  ـــث ع ـــاده في البح ـــه، واجته ـــان ل الزم
ـــيعة  ـــب الش ـــن مذه ـــاع م ـــا ش ـــره، ولم أم
الإماميّـــة فيـــه، وعُـــرِفَ مـــن انتظـــارهم 
لـــه، فـــم يظهـــر ولـــده)ع( في حياتـــه، ولا 

ـــه«)6(.  ـــد وفات ـــور بع ـــه الجمه عرّف
والعبـــارة -كمـــا تـــرون- نـــصٌّ في ولادة 
ـــلَ لله فرجَـــهُ- وســـبب  الإمـــام الُحجّـــة -عجَّ

إخفائهـــا عـــن عامّـــة النَّـــاس. 
ـــا ذكـــره الطـــبرسّي في  ـــك م نظـــير ذل

ـــورى(.    )إعـــام ال
ـــك اتّضـــح أنَّ المـــدّعي  ـــع ذل ومـــن جمي

المذكـــور بـــنى دعـــواه عـــى أمريـــن:
الإمـــام  ولادة  بـــين  الخلـــط  الأوّل: 
ـــة  ـــن عامّ ـــا ع ـــهُ- وإخفائه ـــلَ لله فرجَ -عجَّ

النـــاس. 
الثـــاني: الاســـتناد إلى كتـــب وعبـــارات 
لا وجـــود لهـــا، وعبـــارات مُقتطعـــة مـــن 

ـــه.  ـــض مطلوب ـــج نقي ـــصّ يُنت ســـياق ن
التشـــكيك بوجـــود الإمـــام الُحجّـــة 

ـــلَ لله فرجَـــهُ-  -عجَّ

6- اللرشاد: ۲/ 336. 
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هنـــاك تســـاؤلات كثـــيرة تجـــول 
في أذهـــان الشـــباب جـــراء مـــا تبثـــه 
بعـــض الجهـــات في أماكـــن متفرقـــة 
رقميـــة وواقعيـــة، وسماحـــة الشـــيخ 
ـــن  ـــب ع ـــا يجي ـــا تعودن ـــلي كم العقي
بعضهـــا هنـــا في هـــذا البـــاب كمـــا 
واليـــوم  الســـابقة،  الاعـــداد  في 
تلـــك  مـــن  بعضـــا  نذكـــر  أيضًـــا 

الشـــهات وأجوبتهـــا.

التكنلـــوجي  التقـــدم  ســـؤال: 
المذهـــل  والسريـــع عنـــد الغـــرب 

بهـــم. التأثـــر  للمســـلم  يســـوغ 

ـــز  ـــر بنحـــو ايجـــاد الحاف ان كان التأث
واللحـــاق بهـــم والاســـتفادة مـــن تطويـــر 
ـــا  ـــوب، ام ـــد ومطل ـــر جي ـــذا ام ـــاة فه الحي
ـــة او فكـــر فهـــم في  ـــر بثقاف اذا كان التأث
الحقيقـــة مفلســـون مـــن هـــذه الجهـــة 
وقـــد اعـــترف الكثـــير منهـــم بالافـــاس 
حضيـــض  الى  ونزلـــوا  الأخـــاقي 
تأنـــف منـــه حـــى البهـــائم وقـــد نزلـــوا 

بالإنســـان إلى مســـتويات كارثيـــة ولا 
ـــذه الزينـــة  ـــم به ينبـــي ان يخـــدع المس
ـــرآن الكـــريم مـــن  ـــه الق ـــد نب ـــة فق الظاهري
ذلـــك قـــال تعـــالى: ﴿ ۚ وَلعََبْـــدٌ مُؤْمِـــنٌ 
ـــكَ  ئِ ۗ  أُولَٰ ـــكُمْ بَ ـــوْ أَعْجَ كٍ وَلَ ـــشْرِ ـــنْ مُ ـــيْرٌ مِ خَ
إِلَى  يَدْعُـــو   ُ وَللهَّ  ۖ النَّـــارِ  إِلَى  يَدْعُـــونَ 
ُ آيَاتِـــهِ  نَّـــةِ وَالْمغَْفِـــرَةِ بِإِذْنِـــهِۖ  وَيُبَـــينِّ الْجَ
ـــرة 221(. رُونَ﴾)البق ـــمْ يَتَذَكَّ ـــاسِ لعََلَّهُ للِنَّ

ــائد  ــو السـ ــؤال: التســـامح هـ سـ
المجتمـــع  بخـــلاف  الغـــرب  عنـــد 
الإســـلامي فهـــو متمـــع ثـــواب 

وعقـــاب

هـــذه  تكـــذب  الدينيـــة  النصـــوص 
ولا  الحســـنة  تســـتوي  ﴿ولا  الفريـــة 
ـــإذا  ـــي هي أحســـن ف ـــع بالل الســـيئة ادف
الـــذي بينـــك وبينـــه عـــداوة كأنـــه ولي 

.)34 حميم﴾)فصلـــت 

ـــارم  ـــعار م ـــع ش اذا ان الإســـام رف
ـــو والتســـامح  الاخـــاق والـــي منهـــا العف

ت�سا�ؤلت عن الغرب

الشيخ علي العقيلي
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لقـــد قتـــل الفرنســـيون المايـــين مـــن 
الجزائريـــين وقتـــل الايطاليـــون مـــئات 
الآلاف مـــن الليبيـــين والحديـــث طويـــل عـــن 
جـــرائم اوروبـــا والغـــرب بحـــق البشريـــة 
جمعـــاء واخرهـــا مـــا جـــرى في قلـــب 
ـــازر  ـــصرب المج ـــب ال ـــث ارتك ـــا حي اوروب
الوحشـــية بحـــق الآلاف مـــن مســـلمي 
البوســـنة بمـــرأى ومسمـــع مـــن أوروبـــا 
ان دعـــوى تســـامح الغـــرب هي كذبـــة 
ـــق  ـــع عـــى الحقائ ـــن لم يطل اســـتمرأها م
ومـــن اســـتهوته زخارفهـــم ومغرياتهـــم 
ـــال لله تعـــالى: ﴿فأعـــرض عمـــن  وكمـــا ق
تـــولى عـــن ذكرنـــا ولم يـــرد إلا الحيـــاة 

الدنيـــا ذلـــك مبلغهـــم مـــن العـــم..﴾.

أمـــا وصـــف المجتمـــع الإســـامي 
ـــا  ـــو فيم ـــاب فه ـــواب وعق ـــع ث ـــه مجتم بأن
ـــق  ـــه او فيمـــا يتعل ـــد ورب ـــين العب ـــق ب يتعل
باحـــترام النظـــام الاجتمـــاعي وعـــدم 
ـــرت  ـــدي عـــى الآخريـــن وهـــذا ماج التع
عليه ســـيرة العقـــاء بشـــل عـــام في 
جميـــع العصـــور حيـــث عنـــدهم يعاقـــب 

ــن. ــيز والمحسـ ــرم المتمـ المـــيء ويكـ

ــا  ــه مـ ــاف لـ ــام يضـ ــم في الإسـ نعـ
ـــق بعـــالم الآخـــرة ومصـــير الانســـان  يتعل
ــير وشر في  ــن خـ ــه مـ ــا عملـ ــاك فمـ هنـ
حياتـــه الدنيـــا يجـــده في عـــالم الآخـــرة 
وهـــذا يعطيـــه دافـــع اكبر وأكـــثر لعمـــل 

الخـــير والابتعـــاد عـــن الـــشر.

والامثلـــة عـــى ذلـــك كثـــيرة جـــدا لانـــا 
ـــذه  ـــي به ـــام بالتح ـــة الاس ـــس عناي تعك
الصفـــة النبيلـــة فنبينـــا الاعظـــم صل 
ـــق  ـــه كان قمـــة في هـــذا الخل لله عليه وآل
الرفيـــع حـــى انـــه عـــفى عـــن قاتـــل 
ـــب  ـــد المطل ـــن عب ـــه الحمـــزة ب عمـــه وحبيب
ــفى  ـــة وعـ ــه الشريف ــل بجثتـ ــذي مثـ والـ
ـــوه وجوعـــوه  ـــن حارب عـــن أهـــل مكـــة الذي
ـــه وخـــرج منهـــم بعـــد ان  وصـــادروا أموال
قـــرروا قتلـــه ولكنـــه لمـــا دخـــل مكـــة فاتحـــا 
وصـــاروا اسرى تحـــت ســـلطته قـــال لهـــم 
ـــوا خـــيرا  ـــرون أني فاعـــل بـــكم؟ قال مـــا ت
ـــال صل  ـــريم.. فق ـــن أخ ك ـــريم واب أخ ك
ــاء  ــم الطلقـ ــوا فأنـ لله عليه وسلم: اذهبـ

فاطلقهـــم وعـــفى عنهـــم

وقـــد ورد في الحديث الشريف ﴿إذا 
كان يـــوم القيامة نادى منـــاد ليقم أهل 
الفضـــل فيقـــوم ناس من النـــاس فيقال 
انطلقـــوا إلى الجنـــة فتلقـــاهم المائكة 
فيقولـــون إلى أيـــن فيقولـــون إلى الجنة 
قالـــوا قبـــل الحســـاب قالوا نعـــم قالوا 
ومن أنـــم قالوا أهل الفضـــل قالوا وما 
كان فضلـــكم قالوا كنـــا إذا جهل علينا 
حلمنـــا وإذا ظلمنا صبرنـــا وإذا أسيء 
إلينـــا غفرنا قالـــوا ادخلـــوا الجنة فنعم 

أجـــر العاملين...﴾.

فأيـــن تســـامح الغـــرب مـــع الشـــعوب 
الـــي تســـتعبدها منـــذ عقـــود طويلـــة 
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ســـؤال: امتلك الغربيون اساليب 
جذابة في تـــرويج افكارهم بخلاف 
الإســـلام فأســـلوبه الوحيد الوعد 

والوعيد

هـــذا الموضـــوع يتعلـــق بالنقطـــة 4 
مـــن المقدمـــة الـــي اشرنـــا فيهـــا عـــى 
ـــاة  ـــه الحي ـــق لله ب ـــذي خل ـــون ال ان القان

ـــذ  ـــن اخ ـــببية فم ـــون الس ـــو قان ـــا ه الدني
بأســـباب النجـــاح ســـوف يـــح وهـــذه 
المســـألة منهـــا والاســـام تـــرك مســـاحة 
وإظهـــار  الانســـان  لإبـــداع  واســـعة 
ـــوح وكان  ـــال مفت ـــه فالمج ـــه وطاقات قدرات
الإمـــام الصـــادق عليه الســـام مثـــا 
ـــان الكـــوفي  ـــن حي ـــر ب ـــذه جاب ـــدعم تلمي ي
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ـــح عليه  ـــاء وفت ـــم الكيمي ـــه بع في اهتمام
ابوابـــا كثـــيرة ممـــا جعلـــه إمـــام الكيميـــاء 

ــع البـــشري في المجتمـ

وهنـــا مســـألة مهمـــة وهي أنـــه اذا 
ـــاء الإنســـان  ـــي لبن ـــني الحقي ـــد المتب وج
والمجتمـــع وتطويـــره فإنـــه لاشـــك ســـيظهر 
اثـــر ذلـــك عـــى المجتمـــع وافـــراده وتكـــون 

كل مفـــردة علميـــة أو أخاقيـــة ثقافـــة 
يتثقـــف بهـــا المجتمـــع وتعيـــش معـــه 
ــن  ــك لم يكـ ــة لذلـ ــاته اليوميـ في ممارسـ
زمـــن  مقبـــول في  وجـــود  للعنصريـــة 
النـــي ص او في زمـــن الإمـــام عـــي 
ع لأنـــم المـــترجم الحقيـــي للقـــرآن 
الكـــريم والمجســـد الحـــرفي لـــه عـــى 
ـــا يصدحـــان )لا فـــرق  أرض الواقـــع فان
بالتقـــوى(  إلا  عـــربي وأعجمـــي  بـــين 
و)ســـلمان منـــا أهـــل البيـــت( لكـــن لمـــا 
تـــؤول الأمـــور لغـــير المتبـــني الحقيـــي 
ـــه  ـــه ســـيتبنى مـــا يهـــم ســـلطانه ويقوي فإن

ــن. ــيم الديـ ــن تعالـ ــيره مـ دون غـ

لذلـــك ناحـــظ ان المجـــال الـــذي تمكـــن 
ـــه أئمـــة أهـــل البيـــت عليهـــم  مـــن العمـــل ب
الســـام وثقفـــوا عليه شـــيعتهم فاقـــوا 
ـــة دعوتهـــم  ـــا في جاذبي ـــن في الدني كل م
كمـــا في حثهـــم لشـــيعتهم عـــى زيـــارة 
المراقـــد ومانتـــج عنهـــا مـــن فتوحـــات 
عظيمـــة مـــن زيـــارات مليونيـــة وإعـــان 
ــا  ــا غيبهـ ــة طالمـ ــان مظلوميـ ــة وبيـ حقيقـ
ـــذه  ـــام الضـــال المضـــل ففرضـــت ه الاع
الزيـــارات نفسهـــا رغم انـــوف الرافضـــين 
هـــذا كمثـــال عـــى مـــا لـــو كان المتبـــني 
في المجتمـــع الاســـامي هـــو المعصـــوم 
عليه الســـام لكـــن مـــع تســـلط غـــير 
ـــة أو  ـــن الجهل ـــا م ـــم إم ـــوم واغلبه المعص
الفاقـــد للثقـــة بنفســـه وبتراثـــه المهـــزوز 
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ـــن فهـــو اهـــون مـــن  أمـــام زخـــرف الاخري
ان يســـابق الامم الاخـــرى بعـــد ان كان 

يســـتجدي منهـــا كل احتياجاتـــه.

ســـؤال: فصـــل الديـــن عـــن الدولـــة 
هـــو ســـبب نجـــاح الغـــرب وتطـــوره 
التأثـــير  ذلـــك الى  وبالتـــالي أدى 
النـــاجح في المجتمعـــات الإســـلامية

هـــذا الموضـــوع يتعلـــق بمـــا ذكرنـــاه 
في النقطـــة 4 و 5 مـــن المقدمـــة اذ ان مـــا 
حصـــل في اوروبـــا والغـــرب والـــذي غـــير 
ـــة هـــو أمـــران غـــير ماذكـــر وهمـــا  المعادل

لـــدى  التفكـــير  نمـــط  تغيـــير  الأول: 
القيـــادة 

النجـــاح  بأســـباب  الأخـــذ  الثـــاني: 
لطبيعيـــة  ا

ـــن  ـــه بموضوعـــة الدي ـــة ل وهـــذا لا عاق
فالذيـــن كانـــوا يحكمـــون بـــاسم الكنيســـة 
أنـــاس متخلفـــون نفعيـــون وجهلـــة وكانـــوا 
ـــت المجتمـــع  ـــيرة منع ـــون اشـــياء كث يحرم
ــون  ــم يحكمـ ــاره فهـ ــه وازدهـ ــن تقدمـ مـ
ـــن إلا  ـــة لهـــم بالدي ـــن ولا عاق ـــاسم الدي ب
ـــة. ـــم الشخصي ـــه لمصالحه الاســـتفادة من

وفي الاســـام وقعـــت نفـــس الطامـــة 
الجهلـــة  فيـــه  تحـــكم  اذ  والبلـــوى 
الادارة  في  لايفقـــه  ومـــن  والنفعيـــون 
الدمـــاء  إلا ســـفك  والسياســـة شـــيئا 

ســـوء  يـــرى  فمـــن  واللعـــب  واللهـــو 
الاوضـــاع ينســـبها للســـام وهـــذا خطـــأ 
ـــام  ـــى الإس ـــة ع ـــة عظيم ـــش وجناي فاح
ـــن الظلمـــات إلى  ـــاس م ـــذي اخـــرج الن ال
ـــور واشـــاع مظاهـــر الرحمـــة والخـــير  الن
والأمـــن والســـام وانـــار الحيـــاة بنـــور 

ــم.  ــه والفهـ ــم والفقـ العـ

ان الديـــن الحـــق هـــو الديـــن الـــذي 
ينطـــق عنـــه محمد وآل محمد ص والـــذي 
يمثلـــه محمد وآل محمد ص هـــذا هـــو 
ديـــن لله الـــذي ضمـــن لله تعـــالى لعبـــاده 
خـــير دينهـــم ودنيـــاهم وهـــو الديـــن الـــذي 
ـــه  ـــه واتم نعمت ـــاده يـــوم اكمل ارتضـــاه لعب
ــوم  ــالى: ﴿اليـ ــال تعـ ــلمين قـ ــى المسـ عـ
اكملـــت لـــكم دينـــكم وأتممـــت عليـــكم 
نعمـــي ورضيـــت لـــكم الاســـام دينـــا﴾ 
ــة  ــة بالولايـ ــت النعمـ ــن وتمـ ــل الديـ فكمـ
ـــذا  لمحمـــد وآل محمد عليهـــم الســـام فه
ــعادة  ــد لسـ ــق الوحيـ ــو الطريـ ــن هـ الديـ
ومنهـــج  برنـــامج  ولايوجـــد  البشريـــة 
بـــه غـــير  يرتفـــع بالإنســـان ويسمـــو 
ــاء  ــه الأنبيـ ــذي يمثلـ ــق الـ ــن لله الحـ ديـ
والمرســـلون والائمـــة الطاهـــرون قـــال 
تعـــالى: ﴿ووصى بهـــا إبراهـــيم بنيـــه 
ـــكم  ـــني إن لله اصطـــفى ل ـــا ب ـــوب ي ويعق
الديـــن فـــا تموتـــن إلا وأنـــم مســـلمون﴾.

لا يوجـــد أي برنـــامج يحقـــق تامـــل 
ـــو  ـــام فه ـــير الاس ـــعادته غ ـــان وس الانس
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ديـــن لله الـــذي ارتضـــاه لعبـــاده ولم 
ـــعادتهم،  ـــفي بس ـــه لا ي ـــيره لأن ـــض غ يرت
قـــال رسول لله)ص(: »اتـــق لله فإنـــه جمـــاع 

الخير«. 

ـــة  ـــال صل لله عليه وسلم: »خصل وق
مـــن لزمهـــا أطاعتـــه الدنيـــا والآخـــرة وربح 
الفـــوز بالجنـــة قيـــل ومـــا هي يـــارسول 

لله؟«.  

قـــال التقـــوى... مـــن اراد ان يكـــون 
ــل ثم  ــز وجـ ــق لله عـ ــاس فليتـ ــز النـ اعـ
ـــا  ـــه مخرج ـــل ل ـــق لله يجع ـــن يت ـــا »وم ت

ــه مـــن حيـــث لا يحتســـب.«  ويرزقـ

»فعليـــكم  المؤمنـــين)ع(:  أمـــير  قـــال 
ـــن  ـــز وجـــل فإنـــا تجمـــع م ـــوى لله ع بتق
الخـــير مـــا لا يجمـــع غيرهـــا ويـــدرك 
بهـــا مـــن الخـــير مـــا لا يـــدرك بغيرهـــا 
مـــن خـــير الدنيـــا وخـــير الآخـــرة يقـــول 
اتقـــوا  للذيـــن  ﴿وقيـــل  ســـبحانه:  لله 
مـــاذا أنـــزل ربـــكم قالـــوا خـــيرا للذيـــن 
ـــدار  ـــا حســـنة ول أحســـنوا في هـــذه الدني

ــين﴾« ــم دار المتقـ ــير ولنعـ ــرة خـ الآخـ

اذن الديـــن الحـــق هـــو الضانـــة 
للبـــشر لتحصيـــل ســـعادة الداريـــن وغـــير 
هـــذا انـــا هـــو وهم وسراب يحســـبه 

ــاء.  ــآن مـ الظمـ

ومـــا حصـــل في الغـــرب هـــو تبديـــل 
فاســـد بأفســـد لكـــن عبوديـــة النـــاس 

ــى  ــا اعمـ ــق متاعهـ ــان وبريـ ــا ولمعـ للدنيـ

ان  وكيـــف  الحقائـــق  عـــن  النـــاس 

ــم  ــالم بثورتهـ ــتباحوا العـ ــين اسـ الاوربيـ

الصناعيـــة واخضعـــوا الامم بحـــروب 

مـــن  المايـــين  ضحيتهـــا  راح  ابـــادة 

البـــشر وللســـبب الـــذي ذكرنـــاه مـــن 

عبوديـــة النـــاس للدنيـــا انـــم يعظمـــون 

جاديهـــم وســـالبيهم حقوقهـــم وناهـــي 

ـــد كل  ـــروف عن ـــن المع ثرواتهـــم وصـــار م

الـــدول العربيـــة والإســـامية  إلا مانـــدر 

ــارات  ــة في المطـ ــم الرسميـ في تعاماتهـ

ــرى احـــترام الرجـــل  ــات الأخـ والمؤسسـ

وعـــدم  وتبجيلـــه  والأمريـــي  الأوربي 

المســـاس بـــه  وهـــو مـــن يحتقـــرهم وينظـــر 

ـــم  ـــة بينمـــا تجـــد تعامله ـــرة دوني ـــم نظ له

مـــع اخوانـــم العـــرب والمســـلمين بنظـــرة 

اســـتخفاف واحيانـــا احتقـــار بالـــرغم 

ممـــا يكنـــه لـــه اخـــوه مـــن احـــترام 

واعـــتزاز وهـــذا الخلـــق المشـــين مـــن 

ـــم  ـــا وتعامله ـــاس للدني ـــة الن ـــائج عبودي نت

عليه  ثقفهـــم  والـــذي  مقلـــوب  بشـــل 

ـــل  حـــام قـــد تم تنصيـــب اغلبهـــم مـــن قب

ــرب. الغـ
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ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينية بشكل عام، يمكنكم 
عــلى: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:

ــازل  ــة في من ــرأ التعزي هــل يجــوز للمــرأة أن تق
قريبــة مــن الشــوارع العامــة الــي يحتمــل احتمــالًا 
ــون  ــث يسمع ــن الرجــال بحي ــب م ــرور أجان ــا م قوي

صوتهــا؟

الجواب:

إذا كان صوتهــا بمــا يشــتمل عليه مــن الترقيــق 
ــازم التجنــب  والتحســين مهيجــا عــادة للســامع فال
عــن ذلــك مــع إحــراز سمــاع الأجنــي لصوتهــا وإلّا 
فــا بــأس بــه )وقــد مر حســن الاحتيــاط والاجتناب(.

السؤال:

والاســيتات  الأقــراص  نســخ  يجــوز  هــل 
الحســينية وغيرهــا علمــا أنّــه تكتــب عليهــا عنــد 
الــشراء عبــارة: )لا يجــوز نســخ هــذا العمــل شرعا(؟

الجواب:

إذا كان هنــاك قانــون معمــولٌ بــه ومُقــرّ مــن جهــة 
ذات صاحيــة شرعــا فالواجــب الالــتزام بــه ولا 

ــه. يجــوز مخالفت

أسـئلة يجيـب عنها بعض أسـاتذة 
الحوزة العلمية في النجف الأشرف
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السؤال:

هــل يحــرم الريــاء في المســتحبات؟ 
وهــل الريــاء في خصــوص المشــاركة في 
مجالــس الإمــام الحســين)ع( محــرّم أو لا؟

الجواب:

مــوارده،  مطلــق  حــرام في  الريــاء 
نعــم قــد يكــون هنــاك داعٍ إلى اطّــاع 
ــون  ــل ويك ــى ممارســة العم ــن ع الآخري
هــذا الــداعي غايــة قربيــة فحينئــذ يكــون 
إمّــا  والسمعــة  الريــاء  عــن  خارجــا 

أو حكمــا.  موضوعــا 

السؤال:

هـــل يجـــب قطـــع التعزيـــة )العـــزاء/
ــر  ــاة الظهـ ــادرة إلى صـ الموكـــب( والمبـ
ـــام  ـــت؟ أو إتم ـــا يحـــين الوق ـــاً( عندم )مث

ــا أولى؟ ــة؟ وأيهـ ــراسم التعزيـ مـ
الجواب:

الأولى أداء الصـــاة في أول وقتهـــا، 
ومـــن المهـــم جـــداً تنظـــيم مـــراسم العـــزاء 

ـــك. ـــزاحم ذل بنحـــو لا ي

السؤال:

ــرم  ــل حـ ــر داخـ ــوز التصويـ ــل يجـ هـ
الإمـــام الحســـين)ع(؟

الجواب:

بالتعليمـــات  التقيّـــد  مـــن  بـــدّ  لا 
ــة  ــن اللجنـ ــدد مـ ــذا الصـ ــادرة بهـ الصـ
المقدّســـة. الروضـــة  عـــى  المشرفـــة 

السؤال:

ــينية  ــراص الحسـ ــاك بعـــض الأقـ هنـ
ـــض الشـــباب  ـــر فيهـــا بع ـــة( يظه )الليزري
مـــن دون ارتـــداء القميـــص فهـــل يجـــوز 

ـــراص؟ ـــك الأق ـــاهدة تل ـــاء مش للنس

الجواب:

ــا لا  ــر إلى مـ ــرأة النظـ ــوز للمـ لا يجـ
ـــن بـــدن الرجـــل  يتعـــارف النظـــر إليـــه م
مثـــل الصـــدر والبطـــن ونحوهمـــا عـــى 

الأحـــوط.

السؤال:

هنـــاك جهـــة جمعـــت أمـــوالًا وتبّرعـــاتٍ 
لمجلـــس الإمـــام أبي عبـــد لله الحســـين)ع(  
واشـــتري بهـــذه الأمـــوال أجهـــزة صـــوت، 
فهـــل يجـــوز اســـتعال هـــذه الأجهـــزة في 

ـــام؟ ـــع ع ـــر ذات طاب مناســـبات أخَ

الجواب:

لا يجوز.

السؤال:

أواني  بحوزتـــه  كانـــت  شخـــص 
ـــده  ـــت عن ـــين)ع( فبق ـــأتم الحس ـــة بم خاص
فـــترة في بيتـــه ومـــن ثم رماهـــا فمـــا 

العمـــل؟

الجواب:

عليه ان يدفـــع للمـــأتم اواني مثلهـــا 
ــا. ــع قيمتهـ ــدت و إلّا يدفـ اذا وجـ
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